
َجُّ   الْح
لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ   رحِح

 

 



لةٌَ إيِ 2  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
  

 

 



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  3  َجُّ رحِح  الْح
 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ  ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



لةٌَ إيِ 4  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
 

لََمِ ِسح كَانِ الْح نٌ مِنح أَرح جُّ رُكح َ  الْح

 تَعَالَى، ثَبَتتَْ 
ِ
سْلََمِ، وَفَرِيضَةٌ منِْ فَرَائضِِ اللَّه فَالْحَجُّ رُكْنٌ منِْ أَرْكَانِ الِْْ

جْمَاعِ.فَرْضِ  نَّةِ، وَالِْْ  يَّتُهُ باِلْكتَِابِ، وَالسُّ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ :قَالَ تعَاَلىَ

 .[97]آل عمران:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

أيَُّهَا : »(1)«صَحِيحِهِ »كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

وا  «.النَّاسُ قَدْ فرََضَ اللَّهُ عَليَكُْمُ الحَْجَّ فحَُجُّ

سْمَاعِيليُِّ فيِ   ڤبإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عُمَرَ  (2)«وقِ مُسْندَِ الْفَارُ »وَأَخْرَجَ الِْْ

                                                             

 (.1337« )صحيح مسلم» (1)

اه الحافظ أبو بكر رو»(، وقال: 294، رقم 448/ 1لَبن كثير )« مسند الفاروق» (2)

، ومن «، من حديث الْوزاعي، وهو إسناد صحيح عنه«مسند عمر»الْسماعيلي في 

، 252/ 9« )الحلية»طريق: الْوزاعي، أخرجه أبو نعيم في 
ِ
(، عَنْ إسِْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّه

حْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:  مَنْ أطَاَقَ الحَْجَّ وَلمَْ يحَُجَّ حَتَّى »عَنْ عَبْدِ الرَّ

ًّا  «.مَاتَ فَأقَْسِمُوا عَليَهِْ أنََّهُ مَاتَ يهَُوديًِّا أوَْ نصَْرَانيِ

/ رقم 1« )أخبار مكة»(، والفاكهي في 38)رقم « الْيمان»وأخرجه أيضا العدني في 

« تاريخه»في (، ومن طريقه: ابن عساكر 8661/ رقم 4« )الكبرى»(، والبيهقي في 807
= 



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  5  َجُّ رحِح  الْح
ًّا»قَالَ:  ؛ فسََوَاءٌ عَلَيهِْ يهَُوديًِّا مَاتَ أوَْ نصَْرَانيِ  «.مَنْ أطَاَقَ الحَْجَّ وَلمَْ يحَُجَّ

جْمَاعُ مُنعَْقِدٌ عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ وَرُكْنيَِّتهِِ، وَإنَِّمَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى  وَالِْْ

، ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿يعِ؛ لقَِوْلهِِ تَعَالَى: الْمُسْتَطِ 

احِلَةِ، وَاجِدًا أَمْنَ الطَّرِيقِ، وَأَنْ  ادِ وَالرَّ وَذَلكَِ بأَِنْ يَكُونَ مُسْتطَيِعًا ببَِدَنهِِ، مَالكًِا للِزَّ

 .)*(يَكُونَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَحَدُ مَحَارِمهَِا.

 

                                                             
= 

 بْنِ نُعَيْمٍ، عَنِ 3604، ترجمة 265/ 33)
ِ
(، من طرق: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّه

حْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عُمَرَ،...به،  حْمَنِ، وَهُوَ: ابْنُ عَرْزَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّ اكِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَّ الضَّ

اكِ، كما في  حَّ ، مسألة 175 - 174/ 2للدارقطني )« العلل»وهو الْصح عَنِ الضَّ

 (.4641، رقم 166/ 10« )الضعيفة»(، وحسن إسناده الْلباني في 199

-12 |هـ1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  -« الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَاهُ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.10-2012



لةٌَ إيِ 6  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
 

جِّ وَأهَح  َ  دَافِهِ مِنح فَضَائِلِ الْح

نَّةِ، فمَِنْ هَذِهِ الفَْضَائلِِ:  للِحَْجِّ فضََائلُِ عَظيِمَةٌ بيََّنتَهَْا نصُُوصُ الكْتِاَبِ وَالسُّ

نوُبِ وَالمَْعَاصِي،  -1 رْكِ وَالكُْفْرِ، وَسَائرِِ الذُّ أنََّهُ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَُ مِنَ الشِّ

سْلََمَ فيِ قَلْبيِ؛ »قَالَ:  ڤاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَ  وَدَليِلُ ذلَكَِ: ا جَعَلَ الُلَّه الِْْ فَلَمَّ

 «.فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِينكََ فَلََبَُايعُِكَ، فَبَسَطَ يَمِينهَُ  صلى الله عليه وسلمأَتَيْتُ النَّبيَِّ 

 «.فَقَبَضْتُ يَدِي» قَالَ:

 .«مَا لكََ ياَ عَمْرُو؟»قَالَ: 

 «.أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ » قَالَ: قُلْتُ:

 .«تشَْترَطُِ بمَِاذاَ؟: »قَالَ 

 «.أَنْ يُغْفَرَ ليِ» قُلْتُ:

أمََا عَلمِْتَ أنََّ الِْْسْلََمَ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَُ، وَأنََّ الهِْجْرَةَ تهَْدِمُ مَا كَانَ »قَالَ: 

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. قَبْلهََا، وَأنََّ الحَْجَّ يهَْدِمُ مَا كَانَ قَبْلهَ؟ُ

                                                             

 (.121أخرجه مسلم ) (1)



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  7  َجُّ رحِح  الْح
هُ، وَمِنْ  -2 هِ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ عَنْ فضََائلِِ الحَْجِّ أيَضًْا: أنََّ الحَْاجَّ يعَوُدُ مِنْ حَجِّ

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَنْ حَجَّ هَذَا البَْيتَْ فلَمَْ يرَْفُثْ وَلمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

هُ   .(1)لَيْهِ مُتَّفَقٌ عَ «. يفَْسُقْ رَجَعَ كَيوَْمِ وَلدََتهُْ أمُُّ

: أنََّهُ ضَرْبٌ مِنْ ضُرُوبِ الجِْهَادِ وَهُوَ أفَْضَلُهَا،  -3 وَمِنْ فَضَائِلِ الحَْجِّ

! تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْْعَْمَالِ؛ » قَالتَْ: قُلْتُ: ڤعَنْ عَائشَِةَ 
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

فَلََ نُجَاهِدُ؟  «.أَ

 .(2)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. حَجٌّ مَبْرُورٌ  لََ، وَلكَنِْ أفَضَْلُ الجِْهَادِ »قَالَ: 

فَعَنْ وَمِنْ فوََاضِلِ الحَْجِّ وَفضََائلِِهِ: الفَْوْزُ بأِعَْلىَ المَْطاَلبِِ، وَهِيَ الجَْنَّة؛ُ  -4

  ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
وَالحَْجُّ المَْبْرُورُ ليَسَْ لهَُ جَزَاءٌ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(3)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. جَنَّةَ الْ 

 وَللِحَْجِّ أهَْدَافهُُ العْظَيِمَة؛ُ فمَِنهَْا:* 

1-  
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
سْتجَِابَةُ  الْحَجُّ امْتثَِالٌ لْ

ِ
وَاسْتجَِابَةٌ لنِدَِائهِِ، وَهَذِهِ الَ

مْتثَِالُ تَتَجَلَّى فيِهِمَا الطَّاعَةُ الْخَالصَِةُ، وَالِْْسْلََمُ 
ِ

. وَهَذَا الَ  الْحَقُّ

سَةَ  -2 يَارَ الْمُقَدَّ نََّ الدِّ
ِ

: أَنَّ فيِهِ ارْتبَِاطًا برُِوحِ الْوَحْيِ؛ لْ وَمنِْ أَهْدَافِ الْحَجِّ

                                                             

(، من حديث: أَبِي 1350(، ومسلم )1820، و1819، و1521البخاري ) أخرجه (1)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 (.1520أخرجه البخاري ) (2)

 (.1349(، ومسلم )1773أخرجه البخاري ) (3)



لةٌَ إيِ 8  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
اهِرَةِ كَانُوا أَقْرَبَ إلَِى   مَا ارْتَبَطَ الْمُسْلمُِونَ بتِلِْكَ الْبقَِاعِ الطَّ هِيَ مَهْبطُِ الْوَحْيِ، وَكُلَّ

لِ  عِيلِ الْْوََّ ، وَبَلَّغُوا شَرْعَهُ.الرَّ
ِ
ذِينَ جَاهَدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه  ، الَّ

وَفيِ الْحَجِّ إعِْلََنٌ عَمَليٌِّ لمَِبْدَأِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ النَّاسِ، وَذَلكَِ حِينَمَا يَقِفُ  -3

ي أَيِّ عَرَضٍ منِْ النَّاسُ جَمِيعًا مَوْقفًِا وَاحِدًا فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ، لََ تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ فِ 

نْيَا.  أَعْرَاضِ الدُّ

: أَنَّهُ تَوْثيِقٌ لمَِبْدَأِ التَّعَارُفِ وَالتَّعَاوُنِ؛ حَيْثُ يَقْوَى  -4 وَمنِْ أَهْدَافِ الْحَجِّ

ةِ، وَرَفْ  ، وَذَلكَِ باِلنُّهُوضِ باِلْْمَُّ
ِ
عِ التَّعَارُفُ، وَيَتمُِّ التَّشَاوُرُ، وَيَحْصُلُ تَبَادُلُ الْْرَاء

ةِ بَيْنَ الْْمَُمِ  يَّ
 .)*(.مَكَانَتهَِا الْقِيَادِ

 

                                                             

(، 25)مُحَاضَرَة: « الْجَوْهَرَةُ الْفَرِيدَةُ: شَرْحُ رُكْنِ الْحَجِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  6يسُ الْخَمِ   م.2016-9-8 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  9  َجُّ رحِح  الْح

كَانُهُ  جِّ وَفَوَائِدُهُ وَأرَح َ كَامُ الْح  أحَح

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿ فيِ كِتاَبهِِ العَْزِيزِ: قَالَ اللَّهُ 

 ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[97-96]آل عمران: 

عدِْيُّ قَالَ ا مَةُ السَّ بعَِظَمَةِ بَيْتهِِ الْحَرَامِ، وَأَنَّهُ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » :(1)$لعْلَََّ

تيِ وَضَعَهَا الُلَّه فيِ الْْرَْضِ لعِِبَادَتهِِ وَإقَِامَةِ ذِكْرِهِ، وَأَنَّ فيِهِ منَِ  لُ الْبُيُوتِ الَّ أَوَّ

عِ الْمَصَالحِِ وَالْمَنَافعِِ للِْعَالَمِينَ شَيْئًا كَثيِرًا الْبَرَكَاتِ، وَأَنْوَاعِ الْهِدَايَاتِ، وَتَنَ  وُّ

لََتهِِ فيِ  رُ بمَِقَامَاتِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ وَتَنقَُّ وَفَضْلًَ غَزِيرًا، وَأَنَّ فيِهِ آيَاتٍ بَيِّناَتٍ تُذَكِّ

سُلِ وَإِ  رُ بمَِقَامَاتِ سَيِّدِ الرُّ ، وَمنِْ بَعْدِهِ تُذَكِّ مَامهِِمْ، وَفيِهِ الْْمَْنُ الَّذِي مَنْ الْحَجِّ

نًا شَرْعًا وَدِينًا.  دَخَلَهُ كَانَ آمنًِا قَدَرًا، مُؤَمَّ

تيِ هَذِهِ مُجْمَلََتُهَا وَتَكْثُرُ تَفْصِيلََتُهَا؛  ا احْتَوَى عَلَى هَذِهِ الْْمُُورِ الَّ فَلَمَّ

هُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ الْمُسْ  ذِي يَقْدِرُ عَلَى أَوْجَبَ الُلَّه حَجَّ تَطيِعِينَ إلَِيْهِ سَبيِلًَ، وَهُوَ الَّ

ذِي  فْظِ الَّ دُهُ؛ وَلهَِذَا أَتَى بِهَذَا اللَّ الْوُصُولِ إلَِيْهِ بأَِيِّ مَرْكُوبٍ يُنَاسِبُهُ وَزَادٍ يَتَزَوَّ

                                                             

 (.146)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



لةٌَ إيِ 10  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
تيِ سَتَحْ   دُثُ، وَهَذَا منِْ آيَاتِ يُمْكنُِ تَطْبيِقُهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَرْكُوبَاتِ الْحَادثَِةِ وَالَّ

لََحُ  الْقُرْآنِ؛ حَيْثُ كَانَتْ أَحْكَامُهُ صَالحَِةً لكُِلِّ زَمَانٍ وَكُلِّ حَالٍ، وَلََ يُمْكنُِ الصَّ

التَّامُّ بدُِونهَِا، فَمَنْ أَذْعَنَ لذَِلكَِ وَقَامَ بهِِ فَهُوَ منَِ الْمُهْتدَِينَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَمَنْ كَفَرَ فَلَمْ 

ينِ،   «.﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿يَلْتَزِمْ حَجَّ بَيْتهِِ فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الدِّ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ﴿»

 .[97]آل عمران:  ﴾ۋ ۇٴ

 الْْيَةَ. [196]البقرة:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :وَقَالَ 

سْلََمِ وَمَ  وَفِيهَا فَوَائدُِ كَثيِرَةٌ: بَانِيهِ، وَأَنَّ الَلَّه أَوْجَبَهُ أَنَّ الْحَجَّ أَحَدُ أَرْكَانِ الِْْ

رْطُ الَْْعْظَمُ  بِيلَ، وَهَذَا الشَّ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ، ثُمَّ خَصَّ الْمُسْتَطِيعِينَ إلَِيْهِ السَّ

تِ اسْتطَِاعَتُهُ فيِ بَدَنهِِ وَمَالهِِ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلكَِ  ، فَمَنْ تَمَّ لوُِجُوبِ الْحَجِّ

نََّ الْْمَْرَ الْمُطْلَقَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَمَنْ خَوْفٌ؛ وَجَ 
ِ

؛ لْ بَ عَلَيْهِ الْمُبَادَرَةُ إلَِى الْحَجِّ

عَجَزَ فيِ بَدَنهِِ، وَقَدَرَ فيِ مَالهِِ، وَهُوَ يَرْجُو زَوَالَ هَذَا الْعَجْزِ؛ صَبَرَ إِلَى زَوَالِ 

بُوتِ عَلَى عَجْزِهِ، فَإنِْ كَانَ لََ يَرْجُو زَوَالَهُ، أَوْ  كَانَ كَبيِرًا لََ يَقْدِرُ عَلَى الثُّ

الْمَرْكُوبِ؛ اسْتَنَابَ عَنْهُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، وَكَذَلكَِ مَنْ مَاتَ بَعْدَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ 

سْتنَِابَةُ عَنْهُ.
ِ

؛ وَجَبَ عَلَى أَوْليَِائهِِ الَ  الْحَجُّ

سْتطِاَعَةُ:
ِ

احِلَةِ، أوَْ أجُْرَتهَِا، أوَْ أجُْرَةِ الْمَرَاكبِِ هِيَ الْقُدْرَةُ عَلَى ثَ  وَالَ مَنِ الرَّ

بيِلِ؛  ةِ أَوِ الْجَوِيَّةِ ذَهَابًا وَرُجُوعًا؛ وَلهَِذَا أَطْلَقَ الُلَّه اسْتطَِاعَةَ السَّ ةِ أَوِ الْبَحْرِيَّ يَّ الْبَرِّ

 منِْ بَلََغَةِ الْقُرْآنِ وَبرََاهِينِ صِدْقهِِ.ليَِشْمَلَ مَا حَدَثَ وَيَحْدُثُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهَذَا 
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، وَهَذَا شَاملٌِ للِْفَرْضِ منِْهُمَا وَللِنَّفْلِ، 

ِ
وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه بإِتِْمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ للَّه

كِ؛ وَجَبَ فَمَنْ فَرَضَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بأَِنْ أَوْجَبَهُمَا عَلَى نَفْسِهِ بدُِخُولهِِ فيِ النُّسُ 

تْمَامُ إلََِّ أَنْ يَحْصُلَ لَهُ حَصْرٌ عَنِ الْوُصُولِ إلَِى الْبَيْتِ بعَِدُوٍّ أَوْ غَيْرِهِ،  عَلَيْهِ الِْْ

فَيَذْبَحُ هَدْيَهُ، وَيَحْلقُِ رَأْسَهُ، وَيُحِلُّ منِْ نُسُكهِِ، وَمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ قَرَنَ بَيْنَ 

 النُّسُكَيْنِ كَمَا فَعَلَ رَ 
ِ
، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَحْلقَِ رَأْسَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه

هُ يَوْمَ النَّحْرِ، فَيُحِلُّ منَِ النُّسُكَيْنِ جَمِيعًا.  مَحِلَّ

، وَتُؤْخَذُ مَشْرُوعِيَّةُ تَقْليِ وَفيِهَا: دِ دَليِلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سَوْقِ الْهَدْيِ منَِ الْحِلِّ

، وَتَكُونُ ﴾ڄڄ ڄ﴿الْهَدْيِ منِْ قَوْلهِِ تَعَالَى:  ، وَأَنَّ الْعُمْرَةَ تَندَْرِجُ فيِ الْحَجِّ

 أَفْعَالُهُمَا جَمِيعًا، وَالْحِلُّ منِهُْمَا جَمِيعًا.

وَأَوْجَبَ الُلَّه عَلَى الْمُتَمَتِّعِ مَا اسْتَيْسَرَ منَِ الْهَدْيِ، وَهُوَ مَا يُجْزِئُ فيِ 

أْنِ، وَثَنيُِّ الْمَعْزِ، وَسُبُعُ الْبَدَنَةِ، أَوْ سُبُعُ الْبَقَرَةِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْْضُْ  حِيَةِ؛ جَذَعُ الضَّ

امَ التَّشْرِيقِ، وَقَدْ أَبَاحَ  ، لََ يَتَجَاوَزُ بهَِا أَيَّ ذَلكَِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلََثَةِ أَيَّامٍ فيِ الْحَجِّ

ارِعُ صِيَامَهَا فِ  مُ أَوْ بَدَلُهُ الشَّ ي هَذِهِ الْحَالِ فَقَطْ، وَسَبْعَةٍ إذَِا رَجَعَ، وَإنَِّمَا يَجِبُ الدَّ

نََّهُ منَِ الْحِكْمَةِ فيِ وُجُوبِ 
ِ

عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لْ

 عَلَى نعِْمَةِ حُصُولِ 
ِ
كْرَ للَّه النُّسُكَيْنِ فيِ سَفَرٍ وَاحِدٍ، وَمَنْ كَانَ  الْهَدْيِ أَوْ بَدَلهِِ الشُّ

ةَ أَوْ قُرْبَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ.  أَهْلُهُ فيِ مَكَّ

ا الْقَارِنُ فَإنَِّهُ دَاخِلٌ فيِ  وَمَفْهُومُ الْْيةَِ: أَنَّ الْمُفْرِدَ للِْحَجِّ لَيسَْ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَأَمَّ

الٌ، وَذُو  الْمُتَمَتِّعِ، وَلََ بُدَّ  ، وَهِيَ: شَوَّ أَنْ يَقَعَ إحِْرَامُ النُّسُكَيْنِ فيِ أَشْهُرِ الْحَجِّ

ةِ.  الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحَجَّ
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فَثُ: -أَلََّ يَرْفُثَ  -أَيْ: أَوْجَبَ فيِهِنَّ الْحَجَّ -وَأَرْشَدَ الُلَّه مَنْ فَرَضَ فيِهَا   وَالرَّ

مَاتُهُ  نََّ الْ -الْوَطْءُ وَمُقَدِّ
ِ

مَاتهِِ مُنقِْصَةٌ لَهُ، وَأَلََّ يَفْسُقَ، ؛ لْ وَطْءَ مُفْسِدٌ للِنُّسُكِ، وَمُقَدِّ

ا الْجِدَالُ فَهُوَ الْمُخَاصَمَةُ وَالْمُناَزَعَةُ وَكَثْرَةُ  وَيَشْمَلُ ذَلكَِ جَمِيعَ الْمَعَاصِي، وَأَمَّ

ا هُ  نََّ هَذِهِ الْْمُُورَ تَشْغَلُ الْعَبْدَ عَمَّ
ِ

 وَ بصَِدَدهِِ منَِ النُّسُكِ.الْجِدَالِ؛ لْ

لُهُ منِْ  ا يُناَفيِ النُّسُكَ وَيُنقِْصُهُ؛ أَمَرَ وَحَثَّ عَلَى كُلِّ مَا يُكَمِّ ا نَهَى عَمَّ وَلَمَّ

هَا، فَقَالَ:   .[197]البقرة:  ﴾ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿أَفْعَالِ الْخَيْرِ كُلِّ

نََّهُ  -أَيْضًا-وَحَثَّ 
ِ

اد؛ِ لْ نْسَانَ وَيُغْنيِهِ عَنِ الْخَلْقِ، عَلَى كَثْرَةِ الزَّ يَكُفُّ الِْْ

حْسَانِ. نُ منِْ فعِْلِ الِْْ  وَيَبْسُطُ بهِِ نَفْسَهُ وَرُفْقَتَهُ، وَيَتَمَكَّ

شْتغَِالَ باِلتِّجَارَةِ وَالْمَكَاسِبِ بشَِرْطِ أَلََّ  -تَعَالَى-وَأَبَاحَ 
ِ

للِْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ الَ

 مِيلِ نُسُكهِِ.تَشْغَلَهُ عَنْ تَكْ 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .[198]البقرة:  ﴾ڌڌ ڍ

نََّ الَلَّه خَاطَبَ بهِِ جَمِيعَ  فيِ هَذَا:
ِ

؛ لْ أَنَّ الْوُقُوفَ بعَِرَفَةَ منِْ أَعْظَمِ شَعَائرِِ الْحَجِّ

، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ لََ بُدَّ أَنْ يُفِيضُوا منِْهَا، وَهَذَا أَ   حَدُ أَرْكَانِ الْحَجِّ الْْرَْبَعَةِ؛ وَهِيَ:الْحَاجِّ

خُولِ فيِ النُّسُكِ، الْمَذْكُورُ فيِ قَوْلهِِ:  الِْْحْرَامُ: -  پ ٻ﴿الَّذِي هُوَ نيَِّةُ الدُّ

 .[197]البقرة:  ﴾پ پ

 وَالوُْقُوفُ بعِرََفةََ. -

، [29]الحج:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَالطَّوَافُ المَْذْكوُرُ فيِ قوَْلهِِ: -
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هَارَةُ دُونَ بَقِيَّةِ خَ  نََّهُ تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّ

ِ
، وَلْ كْرِ لشَِرَفهِِ، وَأَنَّهُ أَعْظَمُ أَرْكَانِ الْحَجِّ هُ باِلذِّ  صَّ

عُ بهِِ كُلَّ وَقْتٍ. نََّهُ يُتَطَوَّ
ِ

 الْمَنَاسِكِ، وَلْ

فَا وَالمَْرْوَةِ؛ لِقوَْلهِِ تَعَالىَ: - عْيُ بيَنَْ الصَّ  ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ وَالسَّ

، [158]البقرة:  ﴾ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ

ينِ.  عَلَى تَعْظيِمِ شَعَائرِِ الدِّ
ِ
 مَعَ حَثِّ اللَّه

فَهَذِهِ أَرْكَانُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَة؛ِ إلََِّ أَنَّ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ لََ وُقُوفَ فيِهَا بعَِرَفَةَ 

 وَتَوَابعِِهَا.

 عِندَْ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ؛ وَهُوَ )مُزْدَلفَِةُ(، الْوَاجِبُ منِهُْ الْْمَْرُ بذِِ  وَفيِ الْْيةَِ:
ِ
كْرِ اللَّه

يْلِ  أَيْ: منَِ النِّصْفِ الثَّانيِ منِْ لَيْلَةِ النَّحْرِ، وَالْْكَْمَلُ -أَنْ يُدْرِكَ جُزْءًا منِْ آخِرِ اللَّ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَيُهَلِّلُ الَلَّه، وَيَحْمَدُهُ،  الْمَبيِتُ بهَِا، وَبَعْدَ صَلََةِ الْفَجْرِ يَقِفُ عِندَْ 

مْسِ.  وَيَسْتَغْفِرُهُ حَتَّى يُقَارِبَ طُلُوعُ الشَّ

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک﴿ وَقَوْلهُُ:

مْيُ، وَالنَّحْرُ، وَالْحَلْقُ، [199]البقرة:  ﴾ڱ ڱ ڱ : يَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الرَّ

عْ  فَاضَةِ، وَالسَّ امِ التَّشْرِيقِ، كَمَا عُرِفَ وَطَوَافُ الِْْ يُ، وَالْمَبيِتُ بـِ)منِىَ( لَيَاليَِ أَيَّ

سُولِ   . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »وَقَوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ منِْ هَدْيِ الرَّ

                                                             

(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: رَأَيْتُ 1297، رقم )2/943«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

مْ، فَإنِِّي لََ أدَرِْي لتِأَخُْذُوا مَناَسِكَكُ »يَرْميِ عَلَى رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

تيِ هَذِهِ   .«لعَلَِّي لََ أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

 «خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ،...»، بلفظ: 125/ 5 «:السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 
= 
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 [29]الحج:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ﴿ كَمَا أنََّ قَوْلهَُ تعََالىَ: 

نَنِ. يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا شَرَعَ فيِ  الْحَجِّ منَِ الْْرَْكَانِ، وَالْوَاجِباَتِ، وَالسُّ

بكَِثْرَةِ ذِكْرِهِ وَاسْتغِْفَارِهِ عِندَْ كَمَالِ النُّسُكِ خَتْمًا لهَِذَا النُّسُكِ  -تَعَالَى-ثُمَّ أَمَرَ 

 عَلَى تَكْمِيلهِِ.
ِ
سْتغِْفَارِ، وَشُكْرًا لنِعِْمَةِ اللَّه

ِ
 باِلتَّوْبَةِ وَالَ

لَ فيِ وَأَمَ  امُ التَّشْرِيقِ، وَأَبَاحَ التَّعَجُّ امِ الْمَعْدُودَاتِ؛ وَهِيَ أَيَّ رَ بذِِكْرِهِ فيِ الْْيََّ

امِ التَّشْرِيقِ الْجَمَرَاتِ الثَّلََثَ، ثُمَّ يَنفِْرُ منِْ )منِىَ( قَبْلَ  يَوْمَيْنِ بأَِنْ يَرْميَِ ثَانيِ أَيَّ

مْسِ، فَإنِْ غَرَبَتْ وَ  يْلَةَ، غُرُوبِ الشَّ هُوَ فيِ )منِىَ( تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْمَبيِتُ تلِْكَ اللَّ

مْيُ للِْجَمَرَاتِ الثَّلََثِ منَِ الْغَدِ.  وَالرَّ

مَشْرُوعِيَّةُ  فيِهِ : [125]البقرة:  ﴾ېى ې ې ې ۉ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

 .)*(.(1)«امِ إبِْرَاهِيمَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، وَأَنَّ الْْفَْضَلَ أَنْ يَكُونَا خَلْفَ مَقَ 

 

                                                             
= 

 الحديث.

م» (1) مة السعدي 135-132)ص: « فتح الرحيم الملك العلََّ  .$( للعلََّ

 |هـ1435منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  24الْجُمُعَةُ  -« مِنْ دُرُوسِ الْحَجِّ »خُطْبَة:  منِْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.19-9-2014



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  15  َجُّ رحِح  الْح

رَاهِيمَ  لِيلِ إبِح َ  طَرَفٌ مِنح سِيَرةِ الْح

نََاسِكِ   وَمَوَاضِعُ الْح

رَاهِيمَ، فيِهَا لَنَا  قَدْ ذَكَرَ الُلَّه »  إبِْ
ارًا كَثيِرَةً منِْ سِيرَةِ ابهِِ أَخْبَ فيِ كِتَ

 عُمُومًا، وَبهِِ عَلَى وَجْ 
ِ
بيَِاء نَا وَأَمَرَنَا الْْسُْوَةُ باِلْْنَْ هِ الْخُصُوصِ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَمَرَ نَبيَِّ

يَةٍ؛  تهِِ، وَهِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ منِْ عَقَائدَِ وَأَخْلََقٍ وَأَعْمَالٍ قَاصِرَةٍ وَمُتَعَدِّ بَاعِ ملَِّ باِتِّ

مَهُ الْحِكْمَةَ مُنْذُ كَانَ صَغِ  -تَعَالَى-فَقَدْ آتَاهُ الُلَّه  يرًا، وَأَرَاهُ مَلَكُوتَ رُشْدَهُ، وَعَلَّ

 ،
ِ
ةً فيِ دِينِ اللَّه مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ؛ وَلهَِذَا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ يَقِينًا وَعِلْمًا، وَقُوَّ السَّ

 وَرَحْمَةً باِلْعِبَادِ.

مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُ  ومَ، وَهُمْ وَكَانَ قَدْ بَعَثَهُ الُلَّه إلَِى قَوْمٍ مُشْرِكيِنَ يَعْبُدُونَ الشَّ

وَائفِِ وَأعَْظَمِهِمْ ضَرَرًا عَلَى الْخَلْقِ،  ذِينَ هُمْ منِْ أَخْبَثِ الطَّ ابئَِةِ الَّ فَلََسِفَةُ الصَّ

لُ ذَلكَِ دَعَاهُمْ بطَِرِيقَةٍ لََ يُمْكنُِ لصَِاحِبِ عَقْلٍ أَنْ يَنفِْرَ  فَدَعَاهُمْ بطُِرُقٍ شَتَّى، فَأَوَّ

ا كَانُوا مْسُ وَالْقَمَرُ، وَقَدْ بَنوَْا لَهَا  منِْهَا، وَلَمَّ تيِ منِْهَا الشَّ يَّارَاتِ الَّ بْعَ السَّ يَعْبُدُونَ السَّ

وْهَا الْهَيَاكلَِ؛ قَالَ لَهُمْ نَاظرًِا وَمُناَظرًِا: هَلُمَّ يَا قَوْمِ! نَنظُْرُ هَلْ يَسْتَحِقُّ  الْبُيُوتَ، وَسَمَّ

لَهِيَّةَ وَالرُّ   بُوبيَِّةَ؟منِْهَا شَيْءٌ الِْْ

 .[76]الأنعام:  ﴾ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿



لةٌَ إيِ 16  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
 وَالمُْناَظرََةُ تخَُالفُِ غَيرَْهَا فيِ أمُُورٍ كَثيِرَةٍ: 

تَهُ، وَليُِقِيمَ  مِنهَْا: يْءَ الَّذِي لََ يَعْتَقِدُهُ ليَِبْنيَِ عَلَيْهِ حُجَّ أَنَّ الْمُناَظرَِ يَقُولُ الشَّ

ةَ عَلَى خَصْمِهِ، كَمَا  ا قَالُوا لَهُ: الْحُجَّ  ڃ ڃ ڄ﴿قَالَ فيِ تَكْسِيرِهِ الْْصَْناَمَ لَمَّ

رْهُ، فَقَالَ: [62]الأنبياء:  ﴾چ ڃ ڃ نَمِ الَّذِي لَمْ يُكَسِّ ، فَأَشَارَ إلَِى الصَّ

 .[63]الأنبياء:  ﴾ڇ ڇ چ چ﴿

ةِ، وَقَدْ حَصَلَتْ   .وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَرَضَهُ إلِْزَامُهُمْ باِلْحُجَّ

أَيْ: إنِْ كَانَ  [76]الأنعام:  ﴾ڄ ڄ﴿هُلُ عَلَيْنَا فَهْمُ مَعْنىَ قَوْلهِِ: فَهُنَا يَسْ 

لَهِيَّةَ بَعْدَ النَّظَرِ فيِ حَالَتهِِ وَوَصْفِهِ فَهُوَ رَبِّي، مَعَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْعِلْمَ الْيَقِينِ  يَّ يَسْتَحِقُّ الِْْ

بُوبيَِّةِ وَا ةَ.أَنَّهُ لََ يَسْتَحِقُّ منَِ الرُّ ة؛ٍ وَلَكنِْ أَرَادَ أَنْ يُلْزِمَهُمُ الْحُجَّ لَهِيَّةِ مثِْقَالَ ذَرَّ  لِْْ

 .[76]الأنعام:  ﴾چ چ چ چ ڃ﴿أيَْ: غَابَ  [76]الأنعام:  ﴾ڎ ڎ﴿

فَإنَِّ مَنْ كَانَ لَهُ حَالُ وُجُودٍ وَعَدَمٍ، أَوْ حَالُ حُضُورٍ وَغَيْبَةٍ قَدْ عَلمَِ كُلُّ عَاقلٍِ 

 بكَِاملٍِ؛ فَلََ يَكُونُ إلَِهًا. أَنَّهُ لَيْسَ 

ا رَآهُ بَازِغًا:   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ﴿ثُمَّ انْتَقَلَ إلَِى الْقَمَرِ، فَلَمَّ

 .[77]الأنعام:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ

 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ -يُرِيهِمْ 
ِ
رَ نَفْسَهُ بصُِورَةِ الْمُوَافقِِ لَهُمْ؛ لَكنِْ  -صَلَوَاتُ اللَّه وَقَدْ صَوَّ

عَلَى وَجْهِ التَّقْليِدِ، بَلْ يَقْصِدُ إقَِامَةَ الْبُرْهَانِ عَلَى إلَِهِيَّةِ النُّجُومِ وَالْقَمَرِ، فَالْْنَ  لََ 

مْعِيِّ بطُْلََنُ إلَِهِيَّتهَِا؛ فَأَنَا إلَِى الْْنَ لَمْ   وَقَدْ أَفَلَتْ، وَتَبَيَّنَ باِلْبُرْهَانِ الْعَقْليِِّ مَعَ السَّ

 ي قَرَارٌ عَلَى رَبٍّ وَإلَِهٍ عَظيِمٍ.يَسْتَقِرَّ لِ 



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  17  َجُّ رحِح  الْح
مْسَ بَازِغَةً قَالَ: هَذَا أَكْبَرُ منَِ النُّجُومِ وَأَكْبَرُ منَِ الْقَمَرِ، فَإنِْ جَرَى  ا رَأَى الشَّ فَلَمَّ

رَ عِندَْ الْجَمِ  ا أَفَلَتْ وَقَدْ تَقَرَّ يعِ فيِمَا سَبقََ أَنَّ عَلَيْهَا مَا جَرَى عَلَيْهِمَا كَانتَْ مثِلَْهُمَا، فَلَمَّ

هَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ  لْزَامِ، وَوَجَّ ةَ عِبَادَةَ مَنْ يَأْفلُِ منِْ أبَطَْلِ الْبَاطلِِ؛ فَحِينئَذٍِ ألَْزَمَهُمْ بهَِذَا الِْْ

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ﴿فَقَالَ: 

 ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ہ ہ﴿هِرِي وَبَاطنِيِ أَيْ: ظَا [79 - 78]الأنعام:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے

 .[79]الأنعام:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ

فْليِِّ هُوَ الَّذِي  فَهَذَا بُرْهَانٌ عَقْليٌِّ وَاضِحٌ أَنَّ الْخَالقَِ للِْعَالَمِ الْعُلْوِيِّ وَالسُّ

كبَِ وَغَيْرَهَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يُقْصَدَ باِلتَّوْحِيدِ وَالِْْخْلََصِ، وَأَنَّ هَذِهِ الْْفَْلََكَ وَالْكَوَا

جَْلهَِا؛ فَجَعَلُوا 
ِ

مَخْلُوقَاتٌ مُدَبَّرَاتٌ لَيْسَ لَهَا منَِ الْْوَْصَافِ مَا تَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ لْ

، وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُشْرِكيِنَ عِندَْهُمْ منَِ 
ٍ
هُ بسُِوء فُونَهُ آلهَِتَهُمْ أَنْ تَمَسَّ يُخَوِّ

ديِئَةِ مَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّ آلهَِتَهُمْ تَنفَْعُ مَنْ عَبَدَهَا، وَتَضُرُّ الْخَيَالََتِ الْفَ   الرَّ
ِ
اسِدَةِ وَالْْرَاء

 مَنْ تَرَكَهَا أَوْ قَدَحَ فيِهَا، فَقَالَ لَهُمْ مُبَيِّناً لَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ منَِ الْخَوْفِ، وَإنَِّمَا

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿: صلى الله عليه وسلملَيْكُمْ، فَقَالَ الْخَوْفُ الْحَقِيقِيُّ عَ 

 ئي ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 .[81]الأنعام:  ﴾بي بى بم بخ بجبح

ةَ وَغَيْرَهَا فيِ كُلِّ وَقْتٍ فَقَالَ  سْتفِْهَامَ جَوَابًا يَعُمُّ هَذِهِ الْقِصَّ
ِ

أَجَابَ الُلَّه هَذَا الَ

 :﴿پ﴿أَيْ: بشِِرْكٍ  [82]الأنعام:  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 

 .[82لأنعام: ]ا ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ



لةٌَ إيِ 18  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
ةِ، وَعَجَزُوا عَنْ نَصْرِ بَاطلِهِِمْ؛   فَرَفَعَ الُلَّه خَليِلَهُ إبِْرَاهِيمَ باِلْعِلْمِ وَإقَِامَةِ الْحُجَّ

قَامَةِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنفَْعْ فيِهِمُ الْوَعْظُ وَالتَّذْكيِرُ  مُوا عَلَى الِْْ وَلَكنَِّهُمْ صَمَّ

ا وَإقَِامَةُ الْحُ  ا كَانُوا يَعْبُدُونَ نَهْيًا عَامًّ ، وَيَنهَْاهُمْ عَمَّ
ِ
جَجِ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه

ةِ طُرُقٍ نَافعَِةٍ؛ وَلَكنِْ:  ا، وَأَخَصُّ مَنْ دَعَاهُ أَبُوهُ آزَرُ؛ فَإنَِّهُ دَعَاهُ بعِِدَّ  ئۇ﴿وَخَاصًّ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

 .[97 - 96]يونس:  ﴾ئم ئح ئج

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿فمَِنْ جُمْلَةِ مَقَالََتهِِ لِأبَِيهِ: 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[43 - 42]مريم:  ﴾ک ڑ

كَ  َبِيهِ: إنَِّ
ِ

انْظُرْ إلَِى حُسْنِ هَذَا الْخِطَابِ الْجَاذِبِ للِْقُلُوبِ: لَمْ يَقُلْ لْ

 ڍ ڍ ڇ﴿لََمِ الْخَشِنِ، بَلْ قَالَ لَهُ هَذَا الْقَوْلَ: جَاهِلٌ؛ لئَِلََّ يَنْفِرَ منَِ الْكَ 

 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 .[45 - 43]مريم:  ﴾ۀ ۀ ڻ

وْ يُفِيدُ؛ وَلَكنَِّهُ مَعَ  هُ يَنْجَعُ فيِهِ أَ خَرَ؛ لَعَلَّ
ِ

تَقَلَ بدَِعْوَتهِِ منِْ أُسْلُوبٍ لْ فَانْ

ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ﴿الَ لَهُ أَبُوهُ: ذَلكَِ قَ   ۓ

 .[46]مريم:  ﴾ڭ ڭ ڭ

هَذَا وَإبِْرَاهِيمُ لَمْ يَغْضَبْ، وَلَمْ يُقَابلِْ أَبَاهُ ببَِعْضِ مَا قَالَ، بَلْ قَابَلَ هَذِهِ 

حْسَانِ فَقَالَ:  سَاءَةَ الْكُبْرَى باِلِْْ مُ مَعَكَ  [47]مريم:  ﴾ۇۆ ۇ﴿الِْْ أَيْ: لََ أَتَكَلَّ



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  19  َجُّ رحِح  الْح
لََّ بكَِلََمٍ طَيِّبٍ لََ غِلْظَةَ فيِهِ وَلََ خُشُونَةَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَسْتُ بآِيسٍِ منِْ هِدَايَتكَِ: إِ 

دَنيِ  [47]مريم:  ﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ﴿ ا رَحِيمًا قَدْ عَوَّ أَيْ: بَرًّ

 .مُجِيبًالُطْفَهُ، وَأَجْرَانيِ عَلَى عَوَائدِِهِ الْجَمِيلَةِ، وَلَمْ يَزَلْ لدُِعَائيِ 

فَلَمْ يَزَلْ إبِْرَاهِيمُ مَعَ قَوْمهِِ فيِ دَعْوَةٍ وَجِدَالٍ، وَقَدْ أَفْحَمَهُمْ، وَكَسَرَ جَمِيعَ 

أَنْ يُقَاوِمَهُمْ بأَِعْظَمِ الْحُجَجِ، وَأَنْ يَصْمُدَ لبَِطْشِهِمْ  صلى الله عليه وسلمحُجَجِهِمْ وَشُبَهِهِمْ، فَأَرَادَ 

ا خَرَجُوا ذَاتَ يَوْمٍ لعِِيدٍ وَجَبَرُوتهِِمْ، وَقُدْرَتهِِمْ وَقُ  تهِِمْ، غَيْرَ هَائبٍِ وَلََ وَجِلٍ، فَلَمَّ وَّ

 ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿منِْ أَعْيَادهِِمْ وَخَرَجَ مَعَهُمْ؛ 

هُ [89-88]الصافات:  نََّ
ِ

نََّهُ خَشِيَ إنِْ تَخَلَّفَ لغَِيْرِ هَذِهِ الْوَسِيلَةِ لَمْ يُدْرِكْ مَطْلُوبَهُ؛ لْ
ِ

؛ لْ

ا بَرَزُوا جَمِيعًا إلَِى تَظَ  اهَرَ بعَِدَاوَةِ الْْصَْناَمِ، وَالنَّهْيِ الْْكَيِدِ عَنْهَا، وَجِهَادِ أهَْلهَِا، فَلَمَّ

هَا إلََِّ صَنَمًا كَبيِرًا أَبْقَى   كَرَّ رَاجِعًا إلَِى بَيْتِ أَصْنَامهِِمْ، فَجَعَلَهَا جُذَاذًا كُلَّ
ِ
حَرَاء الصَّ

ةَ.عَلَيْهِ ليُِلْزِمَ   هُمُ الْحُجَّ

ا رَجَعُوا منِْ عِيدِهِمْ بَادَرُوا إلَِى أَصْنَامهِِمْ صَبَابَةً وَمَحَبَّةً، فَرَأَوْا فيِهَا أَفْظَعَ  فَلَمَّ

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿مَنظَْرٍ رَآهُ أَهْلُهَا، فَقَالُوا: 

أَيْ: يَعِيبُ الْْصَْنَامَ  [60 - 59]الأنبياء:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 وَيَذْكُ 
ِ
وء  .[60]الأنبياء:  ﴾ڤ ٹ ٹ ٹ﴿رُهَا بأَِوْصَافِ النَّقْصِ وَالسُّ

رَهَا  قُوا أَنَّهُ قَدْ كَسَّ ا تَحَقَّ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿فَلَمَّ

لُوا  [61]الأنبياء:  ﴾ڄ أَيْ: بحَِضْرَةِ الْخَلْقِ الْعَظيِمِ، وَوَبَّخُوهُ أَشَدَّ التَّوْبيِخِ، ثُمَّ نَكَّ

 ي أَرَادَ إبِْرَاهِيمُ؛ ليُِظْهِرَ الْحَقَّ بمَِرْأَى الْخَلْقِ وَمَسْمَعِهِمْ.بهِِ، وَهَذَا الَّذِ 



لةٌَ إيِ 20  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
ا جُمِعَ النَّاسُ وَحَضَرُوا، وَأَحْضَرُوا إبِْرَاهِيمَ قَالُوا:    ڃ ڄ ڄ﴿فَلَمَّ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

نَمِ الَّذِي سَلمَِ منِْ تَكْ  [63 - 62]الأنبياء:  ﴾ڌ ڍ  سِيرِهِ.مُشِيرًا إلَِى الصَّ

، وَأَنَّ هَذَا لََ يَدْخُلُ عَقْلَ  وَهُمْ فيِ هَذِهِ بيَنَْ أمَْرَينِْ: ا أَنْ يَعْتَرِفُوا باِلْحَقِّ إمَِّ

أَحَدٍ؛ أَنَّ جَمَادًا مَعْرُوفًا أَنَّهُ مَصْنُوعٌ منِْ مَوَادَّ مَعْرُوفَةٍ لََ يُمْكنُِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا 

ا أَنْ يَ  نَمُ هُوَ الَّذِي فَعَلَهَا، وَأَنْتَ سَالمٌِ نَاجٍ منِْ الْفِعْلَ، وَإمَِّ قُولُوا: نَعَمْ، هَذَا الصَّ

حْتمَِالَ الْْخَِيرَ، قَالَ: 
ِ

 ڍ ڇ ڇ﴿تَبعَِتهَِا، وَقَدْ عَلمَِ أَنَّهُمْ لََ يَقُولُونَ الَ

 .[63]الأنبياء:  ﴾ڌ ڍ

مُحَالٌ؛ فَحِينئَذٍِ ظَهَرَ الْحَقُّ وَباَنَ، وَاعْترََفُوا  وَهَذَا تَعْليِقٌ باِلْْمَْرِ الَّذِي يَعْترَِفُونَ أنََّهُ 

 ،  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿هُمْ باِلْحَقِّ

أيَْ: مَا كَانَ  [65-64]الأنبياء:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک

ةُ مُباَشَرَةً؛ بحَِيْ  ثُ لََ يُمْكنُِ اعْترَِافُهُمْ ببِطُْلََنِ إلَِهِيَّتهَِا إلََِّ وَقْتاً قَصِيرًا ظَهَرَتِ الْحُجَّ

مُكَابرََتُهَا؛ وَلَكنِْ مَا أسَْرَعَ مَا عَادَتْ عَلَيهِْمْ عَقَائدُِهُمُ الْباَطلَِةُ الَّتيِ رَسَخَتْ فيِ قُلُوبهِِمْ 

تْ، وَصَارَتْ صِفَاتٍ مُلََزِمَةً، إنِْ وُجِدَ مَا يُناَفيِهَا فَإنَِّهُ عَارِضٌ يَعْرِضُ ثُمَّ يَزُولُ  وَاسْتقََرَّ

 .[65]الأنبياء:  ﴾ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿دُ، بَعْ 

تيِ اعْتَرَفَ بهَِا  ةُ الَّ ةِ عَلَيْهِمْ، وَهِيَ الْحُجَّ فَحِينَئذٍِ وَبَّخَهُمْ بَعْدَ إقَِامَةِ الْحُجَّ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿الْخُصُومُ عَلَى رُؤُوسِ الْْشَْهَادِ، فَقَالَ لَهُمْ: 

 ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 .[67 - 66بياء: ]الأن ﴾ھ ھ
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 ، فَلَوْ كَانتَْ لَكُمْ عُقُولٌ صَحِيحَةٌ لَمْ تُقِيمُوا عَلَى عِبَادَةِ مَا لََ يَنفَْعُ وَلََ يَضُرُّ

ا أَعْيَتْهُمُ الْمُقَاوَمَةُ باِلْبَرَاهِينِ وَالْحُجَجِ؛  ، فَلَمَّ
ٍ
وَلََ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ مَنْ يُرِيدُهُ بسُِوء

تهِِمْ وَبطَْشِهِمْ، وَاسْتعِْمَالِ جَبَرُوتهِِمْ فيِ عُقُوبَةِ  عَدَلُوا وَمَالُوا إلَِى اسْتعِْمَالِ قُوَّ

، [68]الأنبياء:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿إبِْرَاهِيمَ، فَقَالُوا: 

ا، فَأَلْقَوْهُ بهَِا، فَقَالَ  لنَّبيُِّ وَهُوَ فيِ تلِْكَ الْحَالِ كَمَا أَخْبَرَ ا-فَأَوْقَدُوا نَارًا عَظيِمَةً جِدًّ

 ۆ ۆ ۇ﴿للِنَّارِ:  ، فَقَالَ الُلَّه «حَسْبيَِ اللَّهُ وَنعِمَْ الوَْكيِلُ »قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم

 .[69]الأنبياء:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ،
ٍ
هُ بشَِيْء ؛ ليَِنصُْرُوا آلهَِتَهُمْ، وَيُقِيمُوا [70]الأنبياء:  ﴾ۅ ۅ ۋ﴿فَلَمْ تَضُرَّ

ضُوعَ وَالتَّعْظيِمَ، فَكَانَ مَكْرُهُمْ وَبَالًَ عَلَيْهِمْ، لَهَا فيِ قُلُوبهِِمْ وَقُلُوبِ أَتْبَاعِهِمُ الْخُ 

لهَِتهِِمْ نَصْرًا عَظيِمًا عِندَْ الْحَاضِرِينَ وَالْغَائبِيِنَ، وَالْمَوْجُودِينَ 
ِ

وَكَانَ انْتصَِارُهُمْ لْ

،   وَالْحَادثِيِنَ عَلَيْهِمْ، وَانْتَصَرَ الْخَليِلُ عَلَى الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ
ِ
ؤَسَاء وَالرُّ

 ڃ ڃ ڄ﴿وَالْمَرْؤُوسِينَ؛ حَتَّى إنَِّ مَلكَِهُمْ حَاجَّ إبِْرَاهِيمَ فيِ رَبِّهِ بَغْيًا وَطُغْيَانًا 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿: ڠ، فَقَالَ إبِْرَاهِيمُ [258]البقرة:  ﴾ڃ

 .[258]البقرة:  ﴾ڍڌ ڍ

فِ الْ   ژ ڈ ڈ ڎ﴿مُطْلَقِ فَقَالَ: فَأَلْزَمَهُ الْخَليِلُ بطَِرْدِ دَليِلهِِ باِلتَّصَرُّ

 ﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 .[258]البقرة: 

ثمَُّ خَرَجَ مِنْ بيَنِْ أظَهُْرهِِمْ مُهَاجِرًا وَزَوْجَتهُُ وَابنُْ أخَِيهِ لوُطٌ، فخََرَجُوا 

امِيَّةِ، ياَرِ الشَّ ةِ إقَِامَتهِِ باِلشَّ  مُهَاجِريِنَ إلِىَ الدِّ  مُدَّ
ِ
امِ ذَهَبَ إلَِى مصِْرَ بزَِوْجَتهِِ وَفيِ أثَْناَء
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ا رَآهَا مَلكُِ مصِْرَ   طْلََقِ، فَلَمَّ وَكَانَ جَبَّارًا -سَارَةَ، وَكَانتَْ أحَْسَنَ امْرَأَةٍ عَلَى الِْْ

ادَ ؛ لَمْ يَمْلكِْ نفَْسَهُ حِينَ رَآهَا حَتَّى أرََادَهَا عَلَى نفَْسِهَا، فَدَعَتِ الَلَّه عَلَيهِْ، فَكَ -عَنيِدًا

أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ أُطْلقَِ، ثُمَّ عَادَ ثَانيَِةً، وَكُلَّمَا أرََادَهَا دَعَتْ عَلَيْهِ فَصُرِعَ، ثُمَّ دَعَتْ لَهُ 

هُ، وَوَهَبَ لَهَا هَاجَرَ؛ جَارِيَةً قبِطْيَِّةً، وَكَانتَْ سَارَةُ عَاقرًِا مُنذُْ  فَأُطْلقَِ، فَكَفَاهُمَا الُلَّه شَرَّ

رَهَا؛ لَعَلَّ الَلَّه يَرْزُقُهُ منِهَْا وَلَدًا، كَانتَْ شَا برَْاهِيمَ ليِتََسَرَّ بَّةً، فَوَهَبَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةَ لِِْ

فَأتََتْ هَاجَرُ بإِسِْمَاعِيلَ عَلَى كبَِرِ سِنِّ إبِْرَاهِيمَ، فَفَرِحَ بهِِ فَرَحًا شَدِيدًا؛ وَلَكنَِّ سَارَةَ 

 .حَلَفَتْ أَلََّ يُسَاكنِهََا بهَِا؛ وَذَلكَِ لمَِا يُرِيدُهُ اللَّهُ أَدْرَكَتْهَا الْغَيْرَةُ فَ 

وَهَذَا منِْ جُمْلَةِ الْْسَْبَابِ لذَِهَابهِِ بهَِا إلَِى مَوْضِعِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ؛ وَإلََِّ فَهُوَ 

رٌ عِندَْهُ ذَلكَِ  ةَ، وَهِيَ فيِ ذَلكَِ ، فَذَهَبَ بهَِا وَباِبْنهَِا إسِْمَاعِيلَ إلَِى مَ ڠمُتَقَرِّ كَّ

دَهُمَا  الْوَقْتِ لَيسَْ فيِهَا سَاكنٌِ، وَلََ مَسْكَنٌ، وَلََ مَاءٌ، وَلََ زَرْعٌ، وَلََ غَيْرُهُ، وَزَوَّ

 فيِهِ مَاءٌ، وَجِرَابٍ فيِهِ تَمْرٌ، وَوَضَعَهُمَا عِندَْ دَوْحَةٍ قَرِيبَةٍ منِْ مَحَلِّ بئِْرِ زَمْزَمَ، 
ٍ
بسِِقَاء

ا كَانَ فيِ الثَّنيَِّةِ بحَِيْثُ يُشْرِفُ عَلَيْهِمَا؛ دَعَا الُلَّه ثُمَ قَ  فَقَالَ:  -تَعَالَى-فَّى عَنهُْمَا، فَلَمَّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿

 ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

  [37]إبراهيم: 
ِ
عَاء  .إلَِى آخِرِ الدُّ

، وَجَعَلَتْ تَأْ 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
كُلُ منِْ ذَلكَِ التَّمْرِ، وَتَشْرَبُ منِْ ذَلكَِ ثُمَّ اسْتَسْلَمَتْ لْ

ى منَِ الْعَطَشِ، ثُمَّ ذَهَبَتْ   حَتَّى نَفِدَا، فَعَطشَِتْ ثُمَّ عَطشَِ وَلَدُهَا، فَجَعَلَ يَتلََوَّ
ِ
الْمَاء

هَا تَرَى أَحَدًا أَوْ تَجِدُ مُغِيثًا، فَصَعِدَتْ أَدْنَى جَبَلٍ مِ  نْهَا وَهُوَ فيِ تلِْكَ الْحَالِ لَعَلَّ

فَا، وَتَطَلَّعَتْ فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، ثُمَّ ذَهَبَتْ إلَِى الْمَرْوَةِ فَصَعِدَتْ عَلَيْهِ، فَتَطَلَّعَتْ فَلَمْ  الصَّ
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ِ
ةٌ، مُسْتَغِيثَةٌ باِللَّه دُ فيِ ذَلكَِ الْمَوْضِعِ وَهِيَ مَكْرُوبَةٌ مُضْطَرَّ تَرَ أَحَدًا، ثُمَّ جَعَلَتْ تَتَرَدَّ

بَاعِ عَلَيْهِ، فَإذَِا هَبَطَتِ الْوَادِيَ لَهَ  تُ إلَِيْهِ خَشْيَةَ السِّ بْنهَِا، وَهِيَ تَمْشِي وَتَتَلَفَّ
ِ

ا وَلَ

 سَعَتْ حَتَّى تَصْعَدَ منِْ جَانبِهِِ الْْخَرِ؛ لئَِلََّ يَخْفَى عَلَى بَصَرِهَا ابْنهَُا.

عَتْ وَالْفَرَجُ مَعَ الْكَرْبِ، وَالْعُسْرُ يَتْبَعُهُ الْ  اتٍ تَسَمَّ تْ سَبْعَ مَرَّ ا أَتَمَّ يُسْرُ، فَلَمَّ

حِسَّ الْمَلَكِ، فَبَحَثَ فيِ الْمَوْضِعِ الَّذِي فيِهِ زَمْزَمُ فَنَبَعَ الْمَاءُ، فَاشْتَدَّ فَرَحُ أُمِّ 

لنِّعْمَةِ إسِْمَاعِيلَ بهِِ، فَشَرِبَتْ منِهُْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، وَحَمِدَتِ الَلَّه عَلَى هَذِهِ ا

 لئَِلََّ يَسِيحَ فيِ الْْرَْضِ، قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
طَتْ عَلَى الْمَاء رَحِمَ اللَّهُ : »صلى الله عليه وسلمالْكُبْرَى، وَحَوَّ

. (1)«لكََانَتْ زَمْزَمُ عَينْاً مَعِيناً -أَيْ: لَمْ تَحُطْهُ - أمَُّ إسِْمَاعِيلَ! لوَْ ترََكَتْ مَاءَ زَمْزَمَ 

.  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

تْ ثُ  مَّ عَثَرَ بهَِا قَبيِلَةٌ منِْ قَبَائلِِ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُمْ )جُرْهُمُ(، فَنَزَلُوا عِندَْهَا، وَتَمَّ

 .عَلَيْهَا النِّعْمَةُ 

تهِِ  وَكَمَالهِِ،  وَشَبَّ إسِْمَاعِيلُ شَبَابًا حَسَنًا، وَأَعْجَبَ الْقَبيِلَةَ بأَِخْلََقهِِ وَعُلُوِّ هِمَّ

ا بَلَ  جَ منِهُْمُ امْرَأَةً.فَلَمَّ  غَ تَزَوَّ

هُ  ةِ مَاتَتْ أُمُّ  هَذِهِ الْمُدَّ
ِ
، وَجَاءَ إبِْرَاهِيمُ بغَِيْبَةِ إسِْمَاعِيلَ يَتَصَيَّدُ، ڤفَفِي أَثْنَاء

جَهَا فَدَخَلَ إبِْرَاهِيمُ عَلَى امْرَأَتهِِ فَسَأَلَهَا عَنْ زَوْجِهَا وَعَنْ عَيْشِهِمْ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ زَوْ 

ةِ، فَقَالَ لَهَا:  دَّ إذَِا جَاءَ زَوْجُكِ فَأَقْرِئيِهِ »قَدْ ذَهَبَ يَتَصَيَّدُ، وَأَنَّ عَيْشَهُمْ عَيشُْ الشِّ

لََمَ، وَقُوليِ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابهِِ   «.منِِّي السَّ
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لةٌَ إيِ 24  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
ا جَاءَ إسِْمَا  عِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، وَرَجَعَ منِْ فَوْرِهِ لحِِكْمَةٍ أَرَادَهَا الُلَّه، فَلَمَّ

فَسَأَلَ امْرَأَتَهُ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَهُمْ شَيْخٌ بهَِذَا الْوَصْفِ، وَأَنَّهُ سَأَلَ عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، 

لََمَ،  ةٍ، وَأَنَّهُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّ وَيَقُولُ لَكَ: غَيِّرْ وَسَأَلَنَا عَنْ عَيْشِنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّنَا فيِ شِدَّ

 «.ذَاكَ أَبيِ، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، الْحَقِي بأَِهْلكِِ »عَتَبَةَ بَابكَِ، فَقَالَ: 

ةً أُخْرَى وَإسِْمَاعِيلُ  جَ إسِْمَاعِيلُ غَيْرَهَا، ثُمَّ جَاءَ إبِْرَاهِيمُ مَرَّ  -أَيْضًا-ثُمَّ تَزَوَّ

يْدِ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتهِِ  فَسَأَلَهَا عَنْ إسِْمَاعِيلَ فَأَخْبَرَتْهُ، وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ  فيِ الصَّ

، شَاكرَِةً لزَِوْجِهَا، ثُمَّ 
ِ
فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ فيِ نعِْمَةٍ وَخَيْرٍ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَيِّبَةً شَاكرَِةً للَّه

، ثُمَّ «لََمَ، وَقُوليِ لَهُ يُثَبِّتْ عَتَبَةَ بَابهِِ إذَِا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئيِ عَلَيْهِ السَّ »قَالَ لَهَا: 

 .-تَعَالَى-منِْ فَوْرِهِ قَبْلَ مُوَاجَهَةِ إسِْمَاعِيلَ؛ لحِِكْمَةٍ أَرَادَهَا الُلَّه  -أَيْضًا-رَجَعَ 

ا رَجَعَ إسِْمَاعِيلُ مِنْ صَيدِْهِ قَالَ:  «.هَلْ جَاءَكُمْ منِْ أحََدٍ؟» فلَمََّ

 «.اءَنَا شَيْخٌ بهَِذَا الْوَصْفِ جَ » فَقَالتَْ:

؟» فَقَالَ:
ٍ
 «.هَلْ قَالَ لَكُمْ منِْ شَيْء

سَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنَا عَنْ عَيْشِنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فيِ نعِْمَةٍ، » فَقَالتَْ:

 
ِ
 «.وَأَثْنَيْتُ عَلَى اللَّه

 «.فَمَا قَالَ؟» قَالَ:

لََمَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ تُثَبِّتَ عَتَبَةَ بَابكَِ هُوَ يَقْرَ » قَالتَْ:  «.أُ عَلَيْكَ السَّ

 «.ذَاكَ أَبيِ، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنيِ أَنْ أُمْسِكَكِ » فَقَالَ:



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  25  َجُّ رحِح  الْح
ةَ الثَّالثِةََ فَوَجَدَ إسِْمَاعِيلَ يَبْرِي نَبلًَْ عِندَْ زَمْزَمَ، فَلَمَّ  ا رَآهُ قَامَ ثُمَّ عَادَ إبِرَْاهِيمُ الْمَرَّ

فِيقُ، فَقَالَ:  فِيقُ وَالْوَلَدُ الشَّ يَا إسِْمَاعِيلُ! إنَِّ الَلَّه »إلَِيهِْ، فَصَنعََا كَمَا يصَْنعَُ الْوَالدُِ الشَّ

 «.أَمَرَنيِ أَنْ أبَْنيَِ هَاهُناَ بَيتًْا يَكُونُ مَسْجِدًا للِْخَلْقِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 «.ى ذَلكَِ سَأُعِينكَُ عَلَ » قَالَ:

فَجَعَلََ يَرْفَعَانِ الْقَوَاعِدَ منَِ الْبَيْتِ، إبِرَْاهِيمُ يَبْنيِ، وَإسِْمَاعِيلُ يُناَوِلُهُ الْحِجَارَةَ، 

ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿وَهُمَا يَقُولََنِ:   ڀ ڀ

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ

ڇ ڇ چ چ چ چ  ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .(1)[129 - 127رة: ]البق

ا تَمَّ بُنيَْانُهُ، وَتَمَّ للِْخَليِلِ هَذَا الْْثََرُ الْجَليِلُ أَمَرَهُ الُلَّه أَنْ يَدْعُوَ النَّاسَ وَيُؤَذِّنَ  فَلَمَّ

 فيِهِمْ بحَِجِّ هَذَا الْبَيْتِ، فَجَعَلَ يَدْعُو النَّاسَ وَهُمْ يَفِدُونَ إلَِى هَذَا الْبَيتِْ منِْ كُلِّ فَجٍّ 

 عَمِيقٍ؛ ليَِشْهَدُوا مَناَفعَِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَيَسْعَدُوا وَيَزُولَ عَنْهُمْ شَقَاهُمْ.

وَفيِ هَذِهِ الْأثَنْاَءِ حِينَ تمََكَّنَ حُبُّ إسِْمَاعِيلَ مِنْ قَلبْهِِ، وَأرََادَ اللَّهُ أنَْ يمَْتحَِنَ 

وَخُلَّتهِِ الَّتيِ لََ تَقبَْلُ المُْشَارَكَةَ وَلََ المُْزَاحَمَةَ، فأَمََرَهُ فيِ إبِرَْاهِيمَ لتِقَدِْيمِ مَحَبَّةِ رَبِّهِ 

ِسْمَاعِيلَ:  ِ
، فَقَالَ لْ

ِ
 ئى﴿المَْناَمِ أنَْ يذَْبحََ إسِْمَاعِيلَ، وَرُؤْياَ الْأنَبْيِاَءِ وَحْيٌ مِنَ اللَّه

 بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى

                                                             

 (.3364أخرجه البخاري ) (1)



لةٌَ إيِ 26  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
 ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جح ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج 

مَْرِهِ، وَوَطَّناَ أَنْفُسَهُمَا عَلَى هَذَا  [103 - 102]الصافات: 
ِ

، وَانقَْادَا لْ
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
أيَْ: خَضَعَا لْ

 ﴾ٻ ٻ ٻ﴿الْْمَْرِ الْمُزْعِجِ الَّذِي لََ تَكَادُ النُّفُوسُ تَصْبرُِ عَلَى عُشْرِ معِْشَارِهِ، 

حْ [103]الصافات:  حِيمِ: ، نَزَلَ الْفَرَجُ منَِ الرَّ  ڀ پ پ پ پ﴿مَنِ الرَّ

 .[105 - 104]الصافات:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

ةِ الْمُزْعِجَةِ، اقَّ  فَحَصَلَ تَوْطيِنُ النَّفْسِ عَلَى هَذِهِ الْمِحْنةَِ وَالْبَلْوَى الشَّ

مُ، وَتَمَّ لَهُمَا الْْجَْرُ وَالثَّوَابُ، وَ  مَاتُ وَالْجَزْمُ الْمُصَمِّ حَصَلَ لَهُمَا وَحَصَلَتِ الْمُقَدِّ

 بعَِزِيزٍ، قَالَ تَعَالَى: 
ِ
، وَمَا ذَلكَِ منِْ أَلْطَافِ اللَّه

ِ
لْفَى منَِ اللَّه رَفُ وَالْقُرْبُ وَالزُّ الشَّ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[107 - 105]الصافات:  ﴾ڤ

تيِ لََ تُشْبهُِهَا  وَأَيُّ ذبِْحٍ أَعْظَمُ منِْ كَوْنهِِ حَصَلَ بهِِ مَقْصُودُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ  الَّ

، وَيُدْرَكُ بهِِ ثَوَابُهُ 
ِ
بُ بهِِ إلَِى اللَّه عِبَادَةٌ، وَصَارَ سُنَّةً فيِ عَقِبهِِ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يُتَقَرَّ

 .[109 - 108]الصافات:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ﴿وَرِضَاهُ: 

وَرَحِمَ زَوْجَتهَُ سَارَةَ عَلىَ الكْبِرَِ وَالعْقُمِْ  ثمَُّ إنَِّ اللَّهَ أتَمََّ النِّعمَْةَ عَلىَ إبِرَْاهِيمَ،

بنِْ الجَْلِيلِ، وَهُوَ إسِْحَاقُ، وَمِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ يعَقْوُبُ،
ِ

فَحِينَ  وَاليْأَسِْ باِلبْشَِارَةِ باِلَ

دُوا عَلَيْهِ، وَحَتَّمَ الُلَّه عُقُوبتََ   ڠهُمْ، وَكَانَ لُوطٌ أَرْسَلَ الُلَّه لُوطًا إلَِى قَوْمهِِ، وَتَمَرَّ

تِ الْمَلََئكَِةُ الَّذِينَ أُرْسِلُوا  بْرَاهِيمَ عَلَيهِْ حُقُوقٌ كَثيِرَةٌ، فَمَرَّ بْرَاهِيمَ، وَلِِْ تلِْمِيذًا لِِْ

ا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا وَرَدَّ عَلَ  هْلََكِ قَوْمِ لُوطٍ بإِبِْرَاهِيمَ بصُِورَةِ الْْدَميِِّينَ، فَلَمَّ يهِْمُ لِِْ

زْقَ الْوَاسِعَ وَالْكَرَمَ الْعَ  يَافَةِ، وَكَانَ الُلَّه قَدْ أَعْطَاهُ الرِّ لََمَ؛ بَادَرَهُمْ باِلضِّ ظيِمَ، وَكَانَ السَّ



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  27  َجُّ رحِح  الْح
للَِْضَْيَافِ، فَباِلْحَالِ رَاغَ إلَِى أَهْلهِِ بسُِرْعَةٍ وَخُفْيةٍَ منِهُْمْ، فَجَاءَ بعِِجْلٍ سَمِينٍ  ىبَيْتهُُ مَأوًْ 

بهَُ إلَِيْهِمْ، فَقَالَ: مَحْ  ضْفِ فَقَرَّ ، [27]الذاريات:  ﴾ئې ئې ئۈ﴿نوُذٍ مَشْوِيٍّ عَلَى الرَّ

؛ إذِْ ظَنَّ أنََّهُمْ [70]هود:  ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿

 .[70]هود:  ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿لُصُوصٌ: 

رُوهُ بغُِلََمٍ عَ  ليِمٍ، فَصَرَخَتْ سَارَةُ، وَكَانَتْ سَارَةُ قَائمَِةً فيِ خِدْمَتهِِمْ، فَبَشَّ

دَةً وَمُتَحَيِّرَةً، وَقَالَتْ:  بَةً، وَمُسْتَبْشِرَةً، وَمُتَرَدِّ تْ وَجْهَهَا مُتَعَجِّ  ٻ ٻ﴿وَصَكَّ

، وَقَبْلَ ذَلكَِ كُنتُْ عَقِيمًا، وَهَذَا بَعْليِ شَيْخًا؛ إنَِّ هَذَا لشَِيْءٌ [72]هود:  ﴾ٻ

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ﴿عَجِيبٌ، قَالُوا: 

 .[73]هود:  ﴾ڦ ڦ

رَاهُمَا بإِسِْحَاقَ، وَأَنَّهُ يَعِيشُ وَيُولَدُ لَهُ يَعْقُوبُ، وَيُدْرِكَانهِِ  أَيْ: يُولَدُ فيِ -فَبَشَّ

 ڭ ڭ ڭ﴿؛ وَلهَِذَا حَمِدَ الَلَّه إبِْرَاهِيمُ عَلَى تَمَامِ نعِْمَتهِِ وَقَالَ: -حَيَاتهِِمَا

 .[39]إبراهيم:  ﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

هُ اللَّهُ عَليَنْاَ مِنْ سِيرَةِ إبِرَْاهِيمَ الخَْلِيلِ  فَإنَِّناَ  صلى الله عليه وسلموَليْعُلْمَْ أنََّ جَمِيعَ مَا قصََّ

ا، قَالَ تعَاَلىَ:  .أيَِ: الْزَمُوهَا [78]الحج:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ﴿ مَأمُْورُونَ بهِِ أمَْرًا خَاصًّ

 .[123]النحل:  ﴾ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

. [4]الممتحنة:  ﴾ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿

 الْْيَةَ.



لةٌَ إيِ 28  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
فَمَا هُوَ عَلَيْهِ فيِ التَّوْحِيدِ وَالْْصُُولِ وَالْعَقَائدِِ وَالْْخَْلََقِ وَجَمِيعِ مَا قُصَّ  

ا كَانَ هَذَا أَمْرًا عَامًّ  بَاعَنَا إيَِّاهُ فيِهِ منِْ ديِننَِا؛ وَلهَِذَا لَمَّ حَْوَالهِِ عَلَيْنَا منِْ نَبَئهِِ فَإنَِّ اتِّ
ِ

ا لْ

 ﴾ى ى ې ې ې ې﴿كُلِّهَا؛ اسْتَثْنىَ الُلَّه حَالَةً منِْ أَحْوَالهِِ فَقَالَ: 

سْتغِْفَارِ للِْمُشْرِكيِنَ؛ فَإنَِّ  [4]الممتحنة: 
ِ

أَيْ: فَلََ تَقْتَدُوا بهِِ فيِ هَذِهِ الْحَالِ باِلَ

بَيِهِ إنَِّمَا كَانَ عَنْ مَوْ 
ِ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿عِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ، اسْتغِْفَارَ إبِْرَاهِيمَ لْ

 .[114]التوبة:  ﴾ڈژ ڈ ڎ

منِْ جُمْلَةِ الْحِكَمِ فيِهَا؛ أَنَّ فيِهَا  -فيِ الْحَجِّ -إنَِّ الْمَشَاعِرَ وَمَوَاضِعَ الْْنَْسَاكِ 

 وَرُسُلهِِ، تَذْكيِرَاتٍ بمَِقَامَاتِ الْخَليِلِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ فيِ عِبَادَاتِ رَبِّهِمْ، وَإيِمَانً 
ِ
ا باِللَّه

ينيَِّةٌ؛ لقَِوْلهِِ 
سُلِ دِ ينيَِّةِ، وَكُلُّ أَحْوَالِ الرُّ  بهِِمْ فيِ كُلِّ أَحْوَالهِِمُ الدِّ

ِ
قْتدَِاء

ِ
 وَحَثًّا عَلَى الَ

 .)*(.(1)«[125]البقرة:  ﴾ېى ې ې ې ۉ﴿تَعَالَى: 

 

                                                             

 (.212-198/ 1« )تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن» (1)

 -4 |هـ1436منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  20الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلملِيلِ سِيرَةُ الْخَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2015 -9



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  29  َجُّ رحِح  الْح

رَامِ وَجَلََلَتُهُ  َ تِ الْح  عَظَمَةُ الحبَيح

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ :ناَ قَالَ رَبُّ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .[29-26]الحج:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ

عَظَمَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَجَلََلَتَهُ، وَعَظَمَةَ بَانيِهِ؛ وَهُوَ خَليِلُ  -تَعَالَى-يَذْكُرُ »

أَيْ: هَيَّأْنَاهُ لَهُ،  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿، فَقَالَ: ڠحْمَنِ الرَّ 

انهِِ، وَأَمَرَهُ الُلَّه ببُِنْيَانهِِ، فَبَنَاهُ عَلَ  تهِِ منِْ سُكَّ يَّ اهُ، وَجَعَلَ قسِْمًا منِْ ذُرِّ ى تَقْوَى وَأَنْزَلْنَاهُ إيَِّ

، وَبَنَاهُ هُوَ وَابْ 
ِ
سَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه ، وَأَسَّ

ِ
نهُُ إسِْمَاعِيلُ، وَأَمَرَهُ أَلََّ يُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا؛ اللَّه

.
ِ
هِ أَعْمَالَهُ، وَأَنْ يَبْنيَِهُ عَلَى اسْمِ اللَّه  بأَِنْ يُخْلصَِ للَِّ

رْكِ وَالْمَعَاصِي، وَمنَِ الْْنَْجَاسِ وَالْْدَْنَاسِ،  ﴾ڇ ڇ﴿ أَيْ: منَِ الشِّ

حْمَنُ إلَِى نَفْسِهِ؛ لِ  شَرَفهِِ وَفَضْلهِِ، وَلتَِعْظُمَ مَحَبَّتُهُ فيِ الْقُلُوبِ، وَلتَِنصَْبَّ وَأَضَافَهُ الرَّ

بِّ  إلَِيْهِ الْْفَْئدَِةُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَليَِكُونَ أَعْظَمَ لتَِطْهِيرِهِ وَتَعْظيِمِهِ؛ لكَِوْنهِِ بَيْتَ الرَّ



لةٌَ إيِ 30  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
ائفِِينَ بهِِ وَالْعَاكفِِينَ عِندَْهُ، الْمُقِيمِينَ   لعِِبَادَةٍ منَِ الْعِبَادَاتِ منِْ ذِكْرٍ، وَقرَِاءَةٍ،  للِطَّ

أَيِ:  ﴾ڎ ڌ ڌ﴿وَتَعَلُّمِ عِلْمٍ، وَتَعْليِمِهِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الْقُرَبِ، 

هُمْ طَاعَةُ مَوْلََهُمْ، وَالتَّقَرُّ  ذِينَ هَمُّ  الَّ
ِ
 الْفُضَلََء

ِ
رْهُ لهَِؤُلََء بُ إلَِيْهِ الْمُصَلِّينَ، أَيْ: طَهِّ

جَْلهِِمْ.
ِ

كْرَامُ، وَمنِْ إكِْرَامهِِمْ تَطْهِيرُ الْبَيْتِ لْ ، وَلَهُمُ الِْْ  لَهُمُ الْحَقُّ
ِ
 عِندَْ بَيْتهِِ؛ فَهَؤُلََء

تيِ  غِيَةِ وَالْْصَْوَاتِ الْمُرْتَفِعَةِ الَّ وَيَدْخُلُ فيِ تَطْهِيرِهِ تَطْهِيرُهُ منَِ الْْصَْوَاتِ اللََّ

شُ  عْتكَِافِ  تُشَوِّ
ِ

مَ الطَّوَافَ عَلَى الَ لََةِ وَالطَّوَافِ، وَقَدَّ عَلَى الْمُتَعَبِّدِينَ باِلصَّ

خْتصَِاصِهِ بجِِنسِْ الْمَسَاجِدِ 
ِ

عْتكَِافَ لَ
ِ

خْتصَِاصِهِ بهَِذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ الَ
ِ

لََة؛ِ لَ  .وَالصَّ

وَبَلِّغْ دَانيَِهُمْ أَيْ: أَعْلمِْهُمْ بهِِ، وَادْعُهُمْ إلَِيْهِ،  ﴾ژ ڈ ڈ ڎ﴿

ارًا،  اجًا وَعُمَّ  ﴾ڑ﴿وَقَاصِيَهُمْ فَرْضَهُ وَفَضِيلَتَهُ؛ فَإنَِّكَ إذَِا دَعَوْتَهُمْ أَتَوْكَ حُجَّ

وْقِ،  أَيْ: عَلَى كُلِّ نَاقَةٍ  ﴾ک ک ڑ﴿أَيْ: مُشَاةً عَلَى أَرْجُلهِِمْ منَِ الشَّ

يْرَ حَتَّى تَأْتيَِ إلَِى أَشْرَفِ الْْمََاكنِِ، ضَامرٍِ تَقْطَعُ الْمَهَامهَِ وَالْمَفَاوِزَ، وَ  تُوَاصِلُ السَّ

 أَيْ: منِْ كُلِّ بَلَدٍ بَعِيدٍ. ﴾گ گ گ گ ک﴿

لََمُ -وَقَدْ فَعَلَ الْخَليِلُ  لََةُ وَالسَّ دٌ  -عَلَيْهِ الصَّ ، صلى الله عليه وسلمثُمَّ منِْ بَعْدِهِ ابْنهُُ مُحَمَّ

، وَأَبْدَيَا فيِ ذَلكَِ وَأَعَادَا، وَقَدْ حَصَلَ مَا وَعَدَ اللَّهُ فَدَعَيَا النَّاسَ إلَِى حَجِّ هَذَا الْبَيْتِ 

 بهِِ، أَتَاهُ النَّاسُ رِجَالًَ وَرُكْبَانًا منِْ مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا.

بًا فيِهِ فَقَالَ:  الحَْرَامِ، مُرَغِّ
ِ
 ڳ ڳ﴿ ثمَُّ ذَكَرَ فوََائدَِ زِياَرَةِ بيَتِْ اللَّه

تيِ  أَيْ: ﴾ڳ ينيَِّةً؛ منَِ الْعِبَادَاتِ الْفَاضِلَةِ، وَالْعِبَادَاتِ الَّ
 مَناَفعَِ دِ

ِ
ليَِنَالُوا ببَِيْتِ اللَّه

نْيَوِيَّةِ، وَكُلُّ هَذَا  بِ وَحُصُولِ الْْرَْبَاحِ الدُّ لََ تَكُونُ إلََِّ فيِهِ، وَمَنَافعَِ دُنْيَوِيَّةً منَِ التَّكَسُّ

 يَعْرِفُهُ. أَمْرٌ مُشَاهَدٌ، كُلٌّ 



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  31  َجُّ رحِح  الْح
 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ﴿

 عِندَْ ذَبْحِ ﴾ۀۀ
ِ
نْيَوِيَّةِ، أَيْ: ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّه ينيَِّةِ وَالدُّ : وَهَذَا منَِ الْمَناَفعِِ الدِّ

رَهَا لَهُمْ، فَإذَِا ذَبَحْتُمُوهَا   ہ ہ﴿الْهَدَايَا؛ شُكْرًا للَِّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ منِْهَا، وَيَسَّ

 أَيْ: شَدِيدَ الْفَقْرِ. ﴾ھ ھ ہ ہ

أَيْ: ليَِقْضُوا نُسُكَهُمْ، وَيُزِيلُوا الْوَسَخَ وَالْْذََى  ﴾ے ھ ھ﴿

تيِ أَوْجَبُوهَا عَلَى  ﴾ۓ ے﴿الَّذِي لَحِقَهُمْ فيِ حَالِ إحِْرَامهِِمْ،  الَّ

أَيِ:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ﴿أَنْفُسِهِمْ منَِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْهَدَايَا، 

طْلََقِ، الْمُعْتَقِ منِْ تَسَلُّطِ الْجَبَابرَِةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا الْ  قَدِيمِ، أَفْضَلِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الِْْ

أَمْرٌ باِلطَّوَافِ خُصُوصًا بَعْدَ الْْمَْرِ باِلْمَنَاسِكِ عُمُومًا؛ لفَِضْلهِِ وَشَرَفهِِ، وَلكَِوْنهِِ 

هُ  الْمَقْصُودَ، وَمَا قَبْلَهُ وَسَائلُِ  لفَِائدَِةٍ أُخْرَى وَهِيَ: أَنَّ  -وَالُلَّه أَعْلَمُ أَيْضًا-إلَِيْهِ، وَلَعَلَّ

 .)*(.(1)«الطَّوَافَ مَشْرُوعٌ كُلَّ وَقْتٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ تَابعًِا لنِسُُكٍ أَمْ مُسْتَقِلًَّ بنِفَْسِهِ 

 

                                                             

 (.627)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 |هـ1435منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  24الْجُمُعَةُ  -« مِنْ دُرُوسِ الْحَجِّ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.19-9-2014



لةٌَ إيِ 32  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
 

ةٌ  لَةٌ إيِمََنيَِّ جُّ رِحح َ  الْح

لَةٌ إيِمََ  جُّ رِحح َ يَا ِِ الْح ا عَنِ الرِّ يدا َِ الَْنََِ  بَ ََ ُُ لِه رَ ِِّّ الح لََ حْ ِ ةٌ مُبَارَكَةٌ  رُوحُهُ الْح نيَِّ

لََهُ  مُتَ  ا لِْوَح اَ لَهُ  مُتَوَاضِ ا أهَح هِ  تَارِكا ا إلََِ رَبِّ تِهِ مُهَاجِرا رُجُ مِنح بَيح اجُّ يََح َ ةِ؛ فَالْح ََ مح لَا وَالسُّ نَقِّ

َ الْحشََاعِرِ الْحقَُ  تَهُ  بَنَح َ جُو رَحْح هِ  يَرح بِلَا عَلََ رَبِّ اشِعٍ  وَلسَِانٍ ذَاكِرٍ  مُقح َْ سَةِ بِقَلحبٍ  دَّ

شََ عَذَابَهُ؛   ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ الحَْقُّ وَيََح

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[26]الحج:  ﴾ڎ ڌ

هَا النَّبيُِّ -وَاذْكُرْ » بْرَاهِ  -أَيُّ مَكَانَ الْبيَتِْ، وَهَيَّأْنَاهُ لَهُ وَقَدْ كَانَ  ڠيمَ إذِْ بَيَّنَا لِِْ

 وَتَوْحِيدِهِ، وَتَطْهِيرِهِ منَِ الْكُفْرِ، 
ِ
غَيْرَ مَعْرُوفٍ، وَأَمَرْنَاهُ ببِنَِائهِِ عَلَى تَقْوَى منَِ اللَّه

ائفِِينَ بهِِ، وَالْقَائمِِينَ   .(1)«الْمُصَلِّينَ عِندَْهُ  وَالْبدَِعِ، وَالنَّجَاسَاتِ؛ ليَِكُونَ رِحَابًا للِطَّ

: حِيدِ قَائِلَا ارُ التَّوح ََ اجُّ هُوَ شِ َ لُّ بِهِ الْح لَ مَا يُُِ لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّيكَْ، » لذَِلكَِ فَإِنَّ أَوَّ

 «.لبََّيكَْ لََ شَريِكَ لكََ لبََّيكَْ، إنَِّ الحَْمْدَ وَالنِّعمَْةَ لكََ وَالمُْلْكَ، لََ شَريِكَ لكََ 

 
ِ
نْسَانَ يَنْسَلخُِ منِْ فَالْحَجُّ منِْ أَجْلَى مَجَاليِ تَوْحِيدِ اللَّه ، فَإنَِّ الِْْ

                                                             

 (.335)ص: « التفسير الميسر» (1)



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  33  َجُّ رحِح  الْح
 
ِ
، مَأْلُوفِ عَادَاتهِِ، وَيَخْرُجُ منِْ بَيْنِ إخِْوَانهِِ وَأَحِبَّائهِِ؛ ضَارِبًا فيِ أَرْضِ اللَّه

  قَاصِدًا بَيْتَهُ الْحَرَامَ؛ تَلْبيَِةً لمَِا أَمَرَهُ الُلَّه رَبُّ 
ِ
يَّةِ للَّه

الْعَالَمِينَ بهِِ، آتيًِا بإِعِْلََنِ الْعُبُودِ

لبََّيكَْ لََ »إجَِابَةً منِْ بَعْدِ إجَِابَةٍ، «: لبََّيكَْ اللَّهُمَّ لبََّيكَْ..»رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ: 

قْرَارُ  ، وَهُوَ اسْتعِْلََنٌ باِلْبَرَاءَةِ منِْ كُلِّ مَعْبُودٍ «شَريِكَ لكََ لبََّيكَْ  ، وَهُوَ الِْْ
ِ
سِوَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلتَّوْحِيدِ وَحْدَهُ لََ إلَِهَ غَيْرُهُ.
ِ
 باِلْعَمَلِ وَالْقَوْلِ وَالنِّيَّةِ للَّه

لبََّيكَْ لََ شَريِكَ لكََ، لبََّيكَْ إنَِّ الحَْمْدَ وَالنِّعمَْةَ لكََ وَالمُْلْكَ، لََ شَريِكَ »

 «.لكََ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ  -كَمَا تَرَى-ذَا فَفِي هَ 
ِ
يَّةِ للَّه

أَعْظَمُ مَا يَكُونُ منِْ إعِْلََنِ الْعُبُودِ

 
ِ
 .بتَِوْحِيدِ اللَّه

تْيَانِ بهَِذِهِ الْفَرِيضَةِ الْعَظيِمَةِ؛ أَمَرَنَا بأَِنْ نَأْتيَِ  ا أَمَرَنَا باِلِْْ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَمَّ

ةً لَهُ   ، لََ لسِِوَاهُ.[196]البقرة:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿وَحْدَهُ:  بهَِا تَامَّ

حََدٍ سِوَاهُ، وَلََ بُدَّ منِْ إخِْلََصِ 
ِ

فَهَذَا اخْتصَِاصٌ بهِِ وَحْدَهُ، وَهَذَا لََ يَنصَْرِفُ لْ

 
ِ
ا أَهَلَّ باِلْحَجِّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، وَفيِ رِوَايَةٍ: إنَِّ النَّبيَِّ النِّيَّةِ للَّه ةً لََ لبََّيكَْ حَ »لَمَّ جَّ

 .(1)«رِياَءَ فيِهَا وَلََ سُمْعةََ 

                                                             

(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، 2890، رقم )2/965 «:السنن»أخرج ابن ماجه في  (1)

عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لََ تُسَاوِي، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَجَّ النَّبيُِّ 

ةٌ لََ رِياَءَ فيِهَا، وَلََ سُمْعةََ »  .«اللَّهُمَّ حَجَّ

 (.2617، رقم )6/227 «:الصحيحة»لحديث صححه لغيره الْلباني في وا



لةٌَ إيِ 34  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
 رَبِّ العْاَلمَِينَ »فَهُوَ  

ِ
مَاوَاتِ الْعُلَى، «إعِْلََنٌ باِلتَّوْحِيدِ للَّه ، رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 
ِ
 وَهُوَ بَرَاءَةٌ منِْ كُلِّ شِرْكٍ فيِ الْْرَْضِ يَكُونُ، وَهُوَ تَوْحِيدٌ باِلْقَلْبِ وَالْقَالَبِ إلَِى اللَّه

 .)*(.رَبِّ الْعَالَمِينَ إلَِى حَيْثُ أَمَرَ أَنْ يَصِيرَ النَّاسُ 

رِ الِه  دَانُ ذِكح جَّ هُوَ مَيح َ ا لََ شَكَّ فِيهِ: أَنَّ الْح الََ -وَمَِِّ ََ صُودُ -تَ قَح رُ هُوَ الْح كح ؛ فَالذِّ

عَ الطَّ  ا  فَمََ شُُِ صُوصا ُْ ا  وَللِححَجِّ  بَادَاتِ عُمُوما َِ ظَمُ للِح َعح تِيقِ  وَلََ الْح ََ تِ الح بَيح وَافُ بِالح

رِ الِه؛  قَامَةِ ذِكح مََرِ إِلََّ لِِْ يُ الْحِ وَةِ  وَلََ رَمح رَح فَا وَالْح َ الصَّ يُ بَنَح حَ حَيثُْ يَقوُلُ الحَْقُّ السَّ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿ :-سُبْحَانَهُ -

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[28-27 ]الحج:

عْلِمْ » تُوكَ عَلَى  -يَا إبِْرَاهِيمُ -وَأَ أْ هِمْ يَ النَّاسَ بوُِجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْ

بلِِ  ا عَلَى كُلِّ ضَامرٍِ منَِ الِْْ انً وَهُوَ: الْخَفِيفُ -مُخْتَلَفِ أَحْوَالهِِمْ، مُشَاةً وَرُكْبَ

رِ وَالْْعَْمَالِ، لََ منَِ الْهُزَالِ  يْ حْمِ منَِ السَّ أْتيِنَ منِْ كُلِّ طَرِيقٍ بَعِيدٍ؛ -اللَّ ؛ يَ

 نُسُكِهِمْ وَطَاعَتهِِمْ، 
ِ
ليَِحْضُرُوا مَنَافعَِ لَهُمْ؛ منِْ مَغْفِرَةِ ذُنُوبهِِمْ، وَثَوَابِ أَدَاء

 عَلَى ذَبْحِ مَا 
ِ
رِ ذَلكَِ؛ وَليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّه بِهِمْ فيِ تجَِارَاتهِِمْ، وَغَيْ وَتَكَسُّ

بُونَ  ةِ  يَتَقَرَّ نَةٍ هِيَ: عَاشِرُ ذِي الْحِجَّ امٍ مُعَيَّ يَّ قَرِ وَالْغَنَمِ فيِ أَ بلِِ وَالْبَ بهِِ منَِ الِْْ

                                                             

منِْ ذِي  7الْجُمُعَةُ  -« فيِ الْحَجِّ  صلى الله عليه وسلمأَحْوَالُ النَّبيِِّ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   م.2008-12-5 |هـ1429الْحِجَّ



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  35  َجُّ رحِح  الْح
كُلُوا مِنْ هَذِهِ  أْ نْ يَ  عَلَى نعَِمِهِ، وَهُمْ مَأْمُورُونَ أَ

ِ
عْدَهُ؛ شُكْرًا للَّه امٍ بَ يَّ وَثَلََثَةُ أَ

ابًا، وَيُطْعِمُوا منِْهَا ائِحِ اسْتحِْبَ بَ ذِي اشْتَدَّ فَقْرُهُ  الذَّ  .(1)«الْفَقِيرَ الَّ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَوُلُ 

 ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[200-198]البقرة:  ﴾ہہ

جَارَةِ فِي لَيْسَ عَلَيْكُمْ حَرَجٌ فيِ أَنْ تَطْلُبُوا رِزْقًا منِْ رَبِّ » بْحِ مِنَ التِّ كُمْ باِلرِّ

مْسِ رَاجِعِينَ مِنْ )عَرَفَاتٍ(  ، فَإذَِا دَفَعْتُمْ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّ امِ الْحَجِّ وَهِيَ -أَيَّ

ةِ  اجُ يَوْمَ التَّاسِعِ منِْ ذِي الْحِجَّ ذِي يَقِفُ فيِهِ الْحُجَّ ؛ فَاذْكُرُوا الَلَّه -الْمَكَانُ الَّ

 عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ )الْمُزْدَلفَِةِ(، وَاذْكُرُوا الَلَّه عَلَى باِلتَّسْبيِحِ 
ِ
عَاء لْبيَِةِ وَالدُّ وَالتَّ

ذِي هَدَاكُمْ إلَِيْهِ، وَلَقَدْ كُنْتُمْ منِْ قَبْلِ هَذَا الْهُدَى فِي ضَلََلٍ لََ  حِيحِ الَّ الْوَجْهِ الصَّ

.  تَعْرِفُونَ مَعَهُ الْحَقَّ

تيِ أَفَاضَ منِْهَا إبِْرَاهِيمُ وَلْيَكُنِ انْدِ  مُخَالفِِينَ  ڠفَاعُكُمْ منِْ )عَرَفَات( الَّ

بذَِلكَِ مَنْ لََ يَقِفُ بهَِا منِْ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ، وَاسْأَلُوا الَلَّه أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، إنَِّ الَلَّه 

 رَحِيمٌ بهِِمْ. غَفُورٌ لعِِبَادهِِ الْمُسْتَغْفِرِينَ التَّائبِيِنَ،

                                                             

 (.335)ص: « التفسير الميسر» (1)



لةٌَ إيِ 36  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
  

ِ
 وَالثَّناَء

ِ
؛ فَأَكْثرُِوا منِْ ذِكْرِ اللَّه فَإذَِا أَتْمَمْتُمْ عِبَادَتَكُمْ، وَفَرَغْتُمْ منِْ أَعْمَالِ الْحَجِّ

هُ  عَلَيْهِ مثِْلَ ذِكْرِكُمْ مَفَاخِرَ آبَائكُِمْ وَأَعْظَمَ منِْ ذَلكَِ، فَمِنَ النَّاسِ فَرِيقٌ يَجْعَلُ هَمَّ

نْيَ   لَيْسَ الدُّ
ِ
ةً وَمَالًَ وَأَوْلََدًا، وَهَؤُلََء نْيَا صِحَّ ا فَقَطْ، فَيَدْعُو قَائلًَِ: رَبَّناَ آتنِاَ فيِ الدُّ

نْيَا هِمْ عَلَى الدُّ  .(1)«لَهُمْ فيِ الْْخِرَةِ حَظٌّ وَلََ نَصِيبٌ؛ لرَِغْبَتهِِمْ عَنهَْا، وَقَصْرِ هَمِّ

ا،  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  -فيِ أَمَاكِنَ سِتَّةٍ -فيِ الْحَجِّ  يلُهُ جِدًّ  وَيُطِ
ِ
عَاء يَسْتَعْلِنُ باِلدُّ

هْرِ وَالْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ مَعَ  صلى الله عليه وسلمفَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ شَرَعَ النَّبيُِّ  جَمْعَ الظُّ

ةُ بَعْدَ  مَنيَِّ ةُ الزَّ ذَلِكَ؛ أَيْ: مِنْ بَعْدِ صَلََةِ  الْقَصْرِ؛ وَذَلكَِ منِْ أَجْلِ أَنْ تَمْتَدَّ الْمُدَّ

كْرِ  مْسِ لِلذِّ ةُ إلَِى غُرُوبِ الشَّ هْرِ لتَِمْتَدَّ الْمُدَّ الْعَصْرِ مَجْمُوعَةً مَقْصُورَةً مَعَ الظُّ

 بِإنَِابَةٍ 
ِ
مَاء هِ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ ، وَالتَّوَجُّ

ِ
جَاء بْتهَِالِ وَالرَّ

ِ
، وَالَ

ِ
عَاء وَللِدُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ،  صٍ، سَائلِيِنَ الَلَّه وَإخِْلََ  قُ بأَِمْرِ الدُّ ا يَتَعَلَّ حَوَائجَِهُمْ ممَِّ

هُ لَيَدْنُو   .وَإنَِّ

لَهِيِّ يَرْحَمُ الُلَّه مَنْ يَشَاءُ، وَيُعْطيِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَنْ  وَفيِ وَقْتِ النُّزُولِ الِْْ

لُ الُلَّه رَبُّ  لَهِيِّ فيِ  يُرِيدُ، وَيَتَفَضَّ مُ عَلَيهِْ كَمَا فيِ النُّزُولِ الِْْ الْعَالَمِينَ عَلَى مَنْ يَتَكَرَّ

نْيَا وَيَقُولُ   الدُّ
ِ
يْلِ، فَإنَِّهُ تَعَالَى يَنزِْلُ إلَِى سَمَاء كُلِّ لَيْلَةٍ فيِ الثُّلُثِ الْْخَِيرِ منَِ اللَّ

« : َََهَلْ مِنْ سَائلٍِ حَاجَةٍ فأَعُْطيِهَُ إيَِّاهَا؟ ألَََ هَلْ مِنْ تَائبٍِ فأَتَوُبَ عَلَيهِْ؟ أل 

 .(2)، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ «ألَََ هَلْ مِنْ مُسْتغَْفِرٍ فأَغَْفِرَ لهَ؟ُ

                                                             

 (.31 )ص:« التفسير الميسر» (1)

/ 1 «:الصحيح»(، ومسلم في 1145رقم ) 29/ 3 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)
= 



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  37  َجُّ رحِح  الْح
هُ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  هْرِ يَتَوَجَّ كَانَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ مَجْمُوعَةً مَقْصُورَةً مَعَ الظُّ

خْرَاتِ، وَ  هُ إلَِى قبِْلَةِ الْمُسْلمِِينَ رَافعًِا يَدَيْهِ دَاعِيًا إلَِى غُرُوبِ إلَِى الصَّ يَتَوَجَّ

مْسِ؛ فَهَذَا مَوْطنٌِ.  الشَّ

ا  ثمَُّ بعَدَْ ذَلكَِ عِندَْ المَْشْعرَِ الحَْرَامِ، -بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إلَِى أَنْ يُسْفِرَ جِدًّ

بْحَ   بمَِا شَاءَ.  ، يَدْعُو اللَّهَ -يَعْنيِ: الصُّ

 منِْ أَجْلِ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبةَِ الْكُبْرَى. ثمَُّ يدَْفَعُ بعَدَْ ذَلكَِ إلِىَ مِنىً؛

 
ِ
فيِ أيََّامِ التَّشْرِيقِ عِنْدَ  يدَْعُو رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّه

غْرَ  رَمْيِ الجَْمَرَاتِ، ى، فَكَانَ يَرْمِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ وَكَانَ يَبْدَأُ باِلْجَمْرَةِ الصُّ

هُ إلَِى الْقِبْلَةِ دَاعِيًا الَلَّه  كَمِثْلِ قِرَاءَةِ »؛ قَالَ الْعُلَمَاءُ: (1)دُعَاءً طَوِيلًَ  يَتَوَجَّ

                                                             
= 

 758رقم ) 522 - 521
ِ
ينَزِْلُ رَبُّناَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

  ِنيْاَ، حِينَ يبَْقىَ ثلُثُُ اللَّيلِْ الْْخ مَاءِ الدُّ رُ، فَيقَوُلُ: مَنْ يدَْعُونيِ كُلَّ ليَلْةٍَ إلِىَ السَّ

 .«فَأسَْتجَِيبَ لهَُ، وَمَنْ يسَْألَنُيِ فَأعُْطيِهَُ، وَمَنْ يسَْتغَفِْرُنيِ فَأغَْفِرَ لهَُ 

 .«، فَلََ يزََالُ كَذَلكَِ حَتَّى يضُِيءَ الفَْجْرُ »...وزاد مسلم في رواية: 

 «:إرواء الغليل» ، انظر:ڤوهذا الحديث حديث متواتر جاء عن جمع من الصحابة 

رْحِ في  $(، وقد أَفْرَدَ شيخ الْسلَم ابن تيمية 450رقم ) 195/ 2 حَدِيثَ النُّزُولِ باِلشَّ

جزء مفرد، نشره زهير الشاويش باسم: شرح حديث النزول، )بيروت، المكتب 

 هـ(. 1402، 6الْسلَمي، ط 

(، من 1753و 1752و 1751رقم ) 584-3/583 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

 :ڤحديث: ابْنِ عُمَرَ 

مُ حَتَّ  نْيَا بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إثِْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّ ى أَنَّهُ كَانَ يَرْميِ الجَمْرَةَ الدُّ
= 



لةٌَ إيِ 38  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
 .(1)«سُورَةِ الْبَقَرَةِ  

هُ إلَِى ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ يَرْميِ الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى بسَِبْعِ حَصَيَاتٍ مُكَبِّرً  ا، ثُمَّ يَتَوَجَّ

دُعَاءً طَوِيلًَ، ثُمَّ يَرْميِ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَهِيَ الْجَمْرَةُ  الْقِبْلَةِ دَاعِيًا رَبَّهُ 

 الْكُبْرَى وَلََ يَدْعُو بَعْدَهَا.

 فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ مَوَاطنَِ.

فَا يدَْعُو رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ كَانَ النَّبيُِّ  عَاءِ  عِندَْ الصَّ وَعِندَْ المَْرْوَةِ بِالدُّ

                                                             
= 

، -أي: ينزل إلى السهل من بطن الوادي حتى لَ يصيبه ما يتطاير من الحصى-يُسْهِلَ 

القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًَ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْميِ الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ  فَيَقُومَ مُسْتَقْبلَِ 

مَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبلَِ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًَ، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ  ذَاتَ الشِّ

رَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ منِْ بَطْنِ الوَادِي، وَلََ يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، طَوِيلًَ، ثُمَّ يَرْميِ جَمْ 

 «.يَفْعَلُهُ  صلى الله عليه وسلمهَكَذَا رَأَيْتُ النَّبيَِّ »فَيَقُولُ: 

 «:أخبار مكة»، والْزرقي في 4/339/1«: المصنف»أخرج ابن أبي شيبة في  (1)

(، بإسناد صحيح، 2676) رقم 4/302 «:أخبار مكة»، والفاكهي في 2/178-179

جُلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ »عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:   «.كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ عِندَْ الْجَمْرَتَيْنِ مقِْدَارَ مَا يَقْرَأُ الرَّ

(، من طريق: 9667رقم ) 5/149 «:السنن الكبرى»وفي رواية عند البيهقي في 

ينَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَنْ يَسَارِهَا نَحْو مَا لَوْ شِئْتَ قَرَأْتَ قَامَ ابْنُ عُمَرَ حِ »وَبَرَةَ، قَالَ: 

قَرَةِ   «.سُورَةَ الْبَ

ينَا عَنْ أَبيِ مجِْلَزٍ فيِ حَزْرِ قِيَامِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: »قال البيهقي:  وَكَانَ قَدْرَ قِرَاءَةِ سُورَةِ »وَرُوِّ

فتح »، وانظر: ««نَ يَقُومُ بقَِدْرِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ منَِ الْمِئِينَ أَنَّهُ كَا»، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «يُوسُفَ 

 .3/584لَبن حجر:  «الباري



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  39  َجُّ رحِح  الْح
هُ دُعَاءً  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ سِتَّةُ مَوَاطِنَ كَانَ النَّبيُِّ  ؛صلى الله عليه وسلمالمَْعْرُوفِ عَنهُْ  يَدْعُو فيِهَا رَبَّ

بًا.  طَوِيلًَ طَيِّ

كْرُ  ا الذِّ ، وَالْيَوْمُ وَهِيَ يَوْمُ الْقَ - أنََّ أيََّامَ التَّشْريِقِ »أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلم: فَإنَِّ النَّبيَِّ وَأمََّ رِّ

  -الثَّانيَِ عَشَرَ، وَالْيَوْمُ الثَّالثَِ عَشَرَ 
ِ
 .»(1)أيََّامُ أكَْلٍ وَشُرْبٍ وَذكِْرٍ للَّه

يُكَبِّرُ فيِ قُبَّتهِِ بمِِنىً فَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَإذَِا سَمِعَهُمْ مَنْ  ڤوَكَانَ عُمَرُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى بخَِارِجِ الْمَسْجِدِ؛ كَبَّرَ أَهْلُ 
ِ
الْْسَْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ منِىً تَكْبيِرًا للَّه

، وَالُلَّه أَكْبَرُ 
ٍ
مَا هَدَاهُمْ، وَعَلَى مَا رَزَقَهُمْ منِْ بَهِيمَةِ الْْنَْعَامِ، وَالُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْء

 
ِ
 .)*(.(2) كَثيِرًامنِْ كُلِّ أَحَدٍ، الُلَّه أَكْبَرُ كَبيِرًا، وَالْحَمْدُ للَّه

دَ قَضَا ِِ الْحنََاسِكِ؛ وَأمََرَ الُه  حَ حَانَهُ حَتَّى بَ رِهِ سُبح : فقَاَلَ رَبُّناَ  بِذِكح

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿

 .[200]البقرة:  ﴾ہہ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

، وأخرجه 2/461 «:الصحيح»؛ البخاري معلقا مجزوما به في ڤذكر أثر عمر  (2)

 ، والفاكهي في2/379: «تغليق التعليق»كما في  «السنن»موصولَ: سعيد بن منصور في 

 «:الأوسط»(، وابن المنذر في 2581و 2580رقم ) 260-4/258 «:أخبار مكة»

(، بإسناد 6267رقم ) 3/313 «:السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2197رقم ) 4/299

 صحيح، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ:

يُكَبِّرُ بتَِكْبيِرِهِمْ أَهْلُ منِىً، وَيُكَبِّرُ كَانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ فيِ قبتهِِ بمِِنىً فَيُكَبِّرُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، فَ »

 «.بتَِكْبيِرِهِمْ أَهْلُ الْْسَْوَاقِ حَتَّى تَرْتَجَّ منِىً تَكْبيِرًا

مِنْ  10الْجُمُعَةُ  -« هـ: منِْ دُرُوسِ الْحَجِّ 1438خُطْبَةُ عِيدِ الْْضَْحَى »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   م.2017-9-1 |هـ1438ذِي الْحِجَّ



لةٌَ إيِ 40  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
كُمْ وَعِبَادَتكُِمْ، وَذَبَحْتُمْ ذَبَائحَِكُمْ   بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ -فَإذَِا فَرَغْتُمْ منِْ حَجِّ

سْتقِْرَارِ بمِِنىً
ِ

؛ فَاذْكُرُوا الَلَّه باِلتَّحْمِيدِ، وَالتَّمْجِيدِ، وَالتَّهْليِلِ، وَالتَّكْبيِرِ، -الْعَقَبَةِ وَالَ

نََّهُ هُوَ 
ِ

 عَلَيْهِ مثِلَْ ذِكْرِكُمْ مَفَاخِرَ آبَائكُِمْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، بَلْ أَكْثَرَ ذِكْرًا؛ لْ
ِ
وَالثَّنَاء

كْرِ وَالْحَمْدِ مُطْلَقًا الْمُسْتَحِقُّ   .)*(.للِذِّ

كْرِ، وَتطَمَْئنُِّ نَفْسُهُ بهِِ، يقَوُلُ   بى بم﴿ :-سُبْحَانهَُ -فَيأَنَْسُ الحَْاجُّ باِلذِّ

 .[28]الرعد:  ﴾ثي ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي

أَيْ: يَزُولُ قَلَقُهَا وَاضْطرَِابُهَا،  ﴾تختم تح تج بي بى بم﴿»

أَيْ: حَقِيقٌ  ﴾ثي ثى ثم ثج تي تى﴿اتُهَا، وَتَحْضُرُهَا أَفْرَاحُهَا وَلَذَّ 

 سِوَى ذِكْرِهِ؛ فَإنَِّهُ لََ شَيْءَ أَلَذُّ للِْقُلُوبِ وَلََ أَشْهَى وَلََ 
ٍ
بهَِا وَحَرِيٌّ أَلََّ تَطْمَئنَِّ لشَِيْء

 وَمَحَبَّتهَِا لَهُ أَحْلَى منِْ مَحَبَّةِ خَالقِِهَا، وَالْْنُْسِ بهِِ وَمَعْرِفَتهِِ، وَعَلَى قَدْرِ مَعْرِفَتهَِا بِ 
ِ
اللَّه

 ذِكْرُ الْعَبدِْ لرَِبِّهِ؛ منِْ تَسْبيِحٍ، وَتَهْليِلٍ،
ِ
 يَكُونُ ذِكْرُهَا لَهُ، هَذَا عَلَى الْقَوْلِ بأَِنَّ ذِكْرَ اللَّه

 وَتَكْبيِرٍ، وَغَيْرِ ذَلكَِ.

 كتَِابُهُ الَّذِي أَنْزَلَهُ  وَقِيلَ:
ِ
ذِكْرَى للِْمُؤْمنِيِنَ؛ فَعَلَى هَذَا مَعْنَى إنَِّ الْمُرَادَ بذِِكْرِ اللَّه

: أَنَّهَا حِينَ تَعْرِفُ مَعَانيَِ الْقُرْآنِ وَأَحْكَامَهُ تَطْمَئنُِّ لَهَا؛ 
ِ
طُمَأْنيِنةَِ الْقَلُوبِ بذِِكْرِ اللَّه

ةِ وَالْبَرَاهِينِ  ، وَبذَِلكَِ تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ؛ فَإنَِّهَا تَدُلُّ عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ الْمُؤَيَّدِ باِلْْدَلَِّ

 مَضْمُونٌ عَلَى أَتَمِّ الْوُجُوهِ 
ِ
فَإنَِّهَا لََ تَطْمَئنُِّ إلََِّ باِلْيَقِينِ وَالْعِلْمِ، وَذَلكَِ فيِ كتَِابِ اللَّه

تيِ لََ تَرْجِعُ إلَِيْهِ فَلََ تَطْمَئِ  ا مَا سِوَاهُ منَِ الْكُتُبِ الَّ نُّ بهَِا، بَلْ لََ تَزَالُ وَأَكْمَلهَِا، وَأَمَّ

                                                             

]الْمُمْتَحَنةَُ:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

4.] 



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  41  َجُّ رحِح  الْح
 لَوَجَدُوا فيِهِ 

ِ
ةِ وَتَضَادِّ الْْحَْكَامِ، وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِْ غَيْرِ اللَّه قَلقَِةً منِْ تَعَارُضِ الْْدَلَِّ

 وَتَدَبَّرَهُ، وَتَدَبَّرَ غَيْرَ 
ِ
هُ منِْ أَنْوَاعِ اخْتلَِفًا كَثيِرًا، وَهَذَا إنَِّمَا يَعْرِفُهُ مَنْ خَبَرَ كتَِابِ اللَّه

 .(1)«الْعُلُومِ فَإنَِّهُ يَجِدُ بَيْنَهَا وَبَيْنهَُ فَرْقًا عَظيِمًا

يدٍ  َِ ظِيمَةُ فِِ صَ ََ دَادُ الح َعح تَمِعُ الْح ثُ تََح مَ الحقِيَامَةِ  حَيح هِمح يَوح اجُ فِِ حَجِّ جَّ ُ رُ الْح وَيَتَذَكَّ

مِ الح  اسُ زِحَامَ يَوح رُ النَّ مٍ عَظِيمٍ  وَاحِدٍ  فَيَتَذَكَّ رِينَ ليَِوح ِْ لنََِ وَالْح َوَّ مَعُ الُه الْح مَ يََح قِيَامَةِ  يَوح

الَْنََِ   ََ اسُ لرَِ ِِّّ الح مَ يَقُومُ النَّ إنَِّ الْحَاجَّ » :(2)-رَحِمَهُ اللَّهُ تعََالىَ-قَالَ ابنُْ قُدَامَةَ يَوح

ادِ زَادَ الْْخِرَةِ منَِ الَْْ  رُ بتَِحْصِيلِ الزَّ عْمَالِ، وَلْيَحْذَرْ أَنْ تَكُونَ أَعْمَالُهُ فَاسِدَةً يَتَذَكَّ

لِ  طْبِ الَّذِي يَفْسُدُ فيِ أَوَّ مْعَةِ، فَلََ تَصْحَبُهُ وَلََ تَنفَْعُهُ؛ كَالطَّعَامِ الرَّ  وَالسُّ
ِ
يَاء باِلرِّ

فَرِ، فَيَبْقَى صَاحِبُهُ وَقْتَ الْحَاجَةِ مُتَحَيِّرًا، وَإذَِا فَا رَقَ الْحَاجُّ وَطَنهَُ، مَنَازِلِ السَّ

رْ بذَِلكَِ خُرُوجَهُ  دَائدَِ؛ فَلْيَتَذَكَّ عَابَ وَالشَّ وَدَخَلَ الْبَادِيَةَ، وَشَهِدَ تلِْكَ الْعَقَبَاتِ وَالصِّ

نْيَا باِلْمَوْتِ إلَِى ميِقَاتِ الْقِيَامَةِ وَمَا بَيْنهَُمَا منَِ الْْهَْوَالِ.  منَِ الدُّ

دهِِ منِْ ثيَِابهِِ أَنَّهُ يَلْبَسُ كَفَنهَُ، وَأَنَّهُ أَنْ يَ  وَمِنْ ذَلكَِ: رَ وَقْتَ إحِْرَامهِِ وَتَجَرُّ تَذَكَّ

نْيَا وَرِفْعَ  دًا منَِ الدُّ هُ مُتَجَرِّ هُ يَأْتيِ رَبَّ نْيَا، وَأَنَّ تهَِا سَيَلْقَى رَبَّهُ بزِِيٍّ مُخَالفٍِ لزِِيِّ أَهْلِ الدُّ

.وَغُرُورِهَا، مَا مَعَهُ إلََِّ  ا فَشَرٌّ   عَمَلُهُ؛ إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ

 تَعَالَى إذِْ قَالَ: 
ِ
 ڈ ڈ ڎ﴿وَإذَِا لَبَّى فَلْيَسْتَحْضِرْ بتَِلْبيَِتهِِ إجَِابَةَ اللَّه

رْ خَيْرَ مَنْ لَبَّى [27]الحج:  ﴾ژ جَابَةِ، وَلْيَتَذَكَّ ، وَلْيَرْجُ الْقَبُولَ، وَلْيَخْشَ عَدَمَ الِْْ

دًا وَ  ، -رَضِيَ الُلَّه عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ -وَصَحَابَتَهُ الْكرَِامَ  صلى الله عليه وسلمأَجَابَ النِّدَاءَ مُحَمَّ

                                                             

 (.483)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.48)ص « مُخْتَصَرُ منِهَْاجِ القَاصِدِينْ » (2)



لةٌَ إيِ 42  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
بَاعِ طَرِيقِهِ.   سُنَّتهِِ، وَاتِّ

ِ
 بهِِ، وَاقْتفَِاء

ِ
قْتدَِاء

ِ
 وَلْيَعْزِمْ عَلَى الَ

لْعُقُوبَةِ، وَأَنْ يَخْشَى أَلََّ وَإذَِا وَصَلَ إلَِى الْحَرَمِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَرْجُوَ الْْمَْنَ منَِ ا

، مُعَظِّمًا رَجَاءَهُ فيِ رَبِّهِ، مُحْسِنًا ظَنَّهُ بهِِ، فَإذَِا رَأَى 
ِ
يَكُونَ منِْ أَهْلِ الْقُرْبِ عِندَْ اللَّه

 فيِ قَلْبهِِ، وَعَظُمَتْ خَشْيَتُهُ لَهُ، وَازْدَادَ لَهُ 
ِ
هَيْبَةً  الْبَيْتَ الْحَرَامَ اسْتَحْضَرَ عَظَمَةَ اللَّه

وَإجِْلََلًَ، وَشَكَرَ الَلَّه تَعَالَى عَلَى تَبْليِغِهِ رُتْبَةَ الْوَافدِِينَ إلَِيْهِ، وَلْيَسْتَشْعِرْ عَظَمَةَ 

 الطَّوَافِ بهِِ؛ فَإنَِّهُ صَلََةٌ.

رُ بمَِ  ا الْوُقُوفُ بعَِرَفَةَ، وَالْمَبيِتُ بمُِزْدَلفَِةَ، ثُمَّ فيِ منَِى؛ فَيَتَذَكَّ ا يَرَى منَِ وَأَمَّ

رْ بذَِلكَِ مَوْقفَِ  ازْدحَِامِ الْخَلْقِ، وَارْتفَِاعِ أَصْوَاتهِِمْ، وَاخْتلََِفِ لُغَاتهِِمْ؛ فَلْيَتَذَكَّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ فيِ ذَلكَِ الْمَوْطنِِ وَمَا فيِهِ منِْ أهَْوَالٍ  الْقِيَامَةِ، وَاجْتمَِاعَ الْْوََّ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿وَشَدَائدَِ: 

 .[13-10]القيامة:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

قِّ  ادَ للََِْمْرِ، وَإظِْهَارَ الرِّ قِيَ نْ
ِ

وَإذَِا جَاءَ رَمْيُ الْجِمَارِ فَاقْصِدْ بذَِلكَِ الَ

رِيقَةِ،  بَاعِ الطَّ نَّةِ، وَاتِّ يَّةِ وَالْحَاجَةِ وَالْفَاقَةِ، وَامْتثَِالِ السُّ
وَتَقْدِيمِهَا عَلَى وَالْعُبُودِ

 .)*(.«حُظُوظِ النَّفْسِ وَرَغَبَاتهَِا

ارَفُ  ََ جِّ يَتَ َ ةِ؛ فَفِي الْح تِمََعِيَّ لََقَاتِ الَِجح ََ زِيزِ الح حَ سِمٌ لتَِ جَّ مَوح َ لََ شَكَّ أَنَّ الْح

ةُ فِِ  لََمِيَّ ِسح ةُ الْح وَّ ُْ ُ ونَ  فَتَتَجَلََّ الْح احَُْ اسُ  وَيَتَآلَفُونَ وَيَتَََ ى صُوَرِهَا؛ النَّ َ حْ فَمِنْ  أَ

عَاوُنِ؛ حَيْثُ يَقْوَى التَّعَارُفُ،  هُ تَوْثِيقٌ لمَِبْدَأِ التَّعَارُفِ وَالتَّ نَّ : أَ أَهْدَافِ الْحَجِّ

                                                             

(، 25)مُحَاضَرَة: « الْجَوْهَرَةُ الْفَرِيدَةُ: شَرْحُ رُكْنِ الْحَجِّ »سِلَة: منِْ سِلْ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  6الْخَمِيسُ   م.2016-9-8 |هـ1437منِْ ذِي الْحِجَّ



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  43  َجُّ رحِح  الْح
ةِ، وَرَفْعِ مَكَانَتهَِا  ، وَذَلكَِ باِلنُّهُوضِ باِلْْمَُّ

ِ
ادُلُ الْْرَاء وَيَتمُِّ التَّشَاوُرُ، وَيَحْصُلُ تَبَ

ةِ بَيْنَ الْْمَُمِ الْقِيَ  يَّ
 .)*(.ادِ

فَضَائِلِ   قَ بِالح سَانٍ دُونَ أَنح يَتَخَلَّ تَمِلَ حَجُّ إنِح رُ أَنح يَكح هُ لََ يُتَصَوَّ دُ أَنَّ نَا نُؤَكِّ عَلََ أَنَّ

لُقٌ حَسَنٌ؛  ُْ ةٌ وَ ؤُوليَِّ جُّ سُلُوكٌ وَمَسح َ ذَائِلَ  فَالْح بَ الرَّ فَلْيَحْرِصْ مَنْ نَوَى وَيَتَجَنَّ

حْتِمَالَ؛ 
ِ

بْرَ وَالَ دْ نَفْسَهُ الصَّ الْحَجَّ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ وَكَرِيمِ الْخِصَالِ، وَلْيُعَوِّ

نََّ 
ِ

فَرَ قِطعَْةٌ مِنَ العَْذَابِ »لْ تِهِ مِنْ (2)«السَّ فَقِ عَلَى صِحَّ ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّ

 .ڤرِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

مَاتِ، وَلْيَحْرِصْ عَلَى الْْوَْقَاتِ، وَلْيُؤَدِّ الْحُقُوقَ وَالْوَاجِبَاتِ، وَلْيَجْتَنِ  بِ الْمُحَرَّ

سُولِ  لََ تصَُاحِبْ إلََِّ مُؤْمِناً، : »صلى الله عليه وسلموَلْيَحْرِصْ عَلَى أَلََّ يَصْحَبَ إلََِّ مُؤْمنِاً؛ لقَِوْلِ الرَّ

 .(3)«وَلََ يأَكُْلْ طعَاَمَكَ إلََِّ تقَِيٌّ 

سْلََمِ الْحَجُّ  نََّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ الِْْ
ِ

منِْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ، وَمنِْ أَجَلِّ الطَّاعَاتِ؛ لْ

دًا  تيِ لََ يَسْتَقِيمُ دِينُ صلى الله عليه وسلمالَّذِي بَعَثَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ نَبيَِّهُ مُحَمَّ ، فَهُوَ منَِ الْْرَْكَانِ الَّ

 الْعَبْدِ إلََِّ بهَِا.

هَامَةِ، يَنْبَغِي للِْحَاجِّ  مَاحَةِ، وَالشَّ أَنْ يَتَخَلَّقَ باِلْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ؛ كَالْكَرَمِ، وَالسَّ

                                                             

(، 25)مُحَاضَرَة: « الْجَوْهَرَةُ الْفَرِيدَةُ: شَرْحُ رُكْنِ الْحَجِّ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ مِ  6الْخَمِيسُ   م.2016-9-8 |هـ1437نْ ذِي الْحِجَّ

 (.1927(، ومسلم )1804أخرجه البخاري )( 2)

، ڤ(، من حديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 2395(، والترمذي )4832أخرجه أبو داود ) (3)

 (.5018« )المشكاة»وحسنه الْلباني في 



لةٌَ إيِ 44  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
رُورِ عَلَيْهِمْ، هَذَا   نْبسَِاطِ إلَِى رُفْقَتهِِ، وَإعَِانَتهِِمْ باِلْمَالِ وَالْبَدَنِ، وَإدِْخَالِ السُّ

ِ
وَالَ

ضَافَةِ إلَِى قيَِامهِِ بمَِا أَوْجَبَ اللَّهُ  مَاتِ  باِلِْْ  .)*(.عَلَيْهِ منَِ الْعِبَادَاتِ وَاجْتنَِابِ الْمُحَرَّ

ةِ الْوَدَاعِ مثَِالًَ للِتَّوَاضُعِ شَاخِصًا، مثَِالًَ للِْبُعْدِ عَنِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  كَانَ فيِ حَجَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -الْكبِْرِ وَالْعُجْبِ مَاثلًَِ وَقَائمًِا   .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلمذَا كَانَ النَّبيُِّ وَإِ  ؛ (2)«خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »قَدْ قَالَ فيِ حَجَّ

ةً عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ مَا أَتَى بهِِ النَّبيُِّ  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَهُ حُجَّ
ِ

يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَزَمَ؛ لْ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -رْسَليِنَ خَلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ، وَهُوَ خَاتَمُ الْمُ   .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ةِ الْوَدَاعِ مثَِالًَ للِْعَبْدِ الْقَانتِِ الْمُنيِبِ:  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ   (3)لََ تطُرُْونيِ»فيِ حَجَّ

 وَرَسُولُهُ 
ِ
فَقُولُوا: ، كَمَا أطَْرَتِ النَّصَارَى المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيَمَ؛ فَإنَِّمَا أنََا عَبْدُ اللَّه

 وَرَسُولهُُ 
ِ
 .(5)«(4)صلى الله عليه وسلمعَبْدُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنًِا، سُلُوكًا وَتَطْبيِقًا وَعَمَلًَ، 
ِ
قَ الْعُبُوديَِّةَ للَّه فَحَقَّ

                                                             

-12 |هـ1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  -« اهُ الْحَجُّ كَأَنَّكَ تَرَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.10-2012

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 1297أخرجه مسلم ) (2)

طْرَاءِ(: هُوَ مُجَاوَزةُ الحَدِّ فيِ المَدْح، والكَذِبُ فيِهِ،  (3) « النهاية في غريب الحديث»)الِْْ

 ( مادة: )طَرَا(.123/ 3)

نَِّي مَوْصُوفٌ بِ  (4)
ِ

سَالَةِ، فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئًا يُنَافيِهِمَا منِْ نُعُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ لْ ةِ وَالرِّ الْعُبُودِيَّ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، عن عُمَر 6830، 3445أخرجه البخاري ) (5)



لةٌَ إيِمَانيَِّةٌ  45  َجُّ رحِح  الْح
 مُتَوَاضِعًا

ِ
 .)*(.وَكَانَ للَّه

 .[25]الحج:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

سْجِدِ الْحَرَامِ الْمَيلَْ عَنِ الْحَقِّ ظُلْمًا، وَيَعْصِ الَلَّه فيِهِ؛ نذُِقْهُ منِْ وَمَنْ يُرِدْ فيِ الْمَ 

يِّئةََ فيِ الْحَرَمِ أَعْظَمُ منِهَْا  عَذَابٍ ألَيِمٍ مُوجِعٍ فيِ الْْخِرَةِ، وَفيِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ السَّ

يِّئةَِ فيِ الْحَرَمِ مُؤَاخَذٌ عَلَيهِْ  فيِ غَيْرِه؛ِ فَإنَِّهَا تُضَاعَفُ فيِهِ، وَأَنَّ   .(2/)*.الْهَمَّ باِلسَّ

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 .[197]البقرة:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ

الٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَعَشْرٌ منِْ ذِ »وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ؛ وَهِيَ:  ي شَوَّ

ةِ  نََّ أَرْكَانَ الْحَجِّ تُسْتَوْفَى فيِهَا، وَتُؤْخَذُ الْْهُْبَةُ لَهُ فيِهَا، وَيُحْرَمُ بهِِ «الْحِجَّ
ِ

أَيْ -؛ لْ

، فَمَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهَا فيِ الْْشَْهُرِ الْمَعْلُومَاتِ الْحَجَّ -باِلْحَجِّ فيِهَا

حْرَامِ؛ فَيَحْرُمُ عَ  مَاتُهُ الْقَوْليَِّةُ وَالْفِعْليَِّةُ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَعَاصِي باِلِْْ لَيْهِ الْجِمَاعُ وَمُقَدِّ

كُمْ عَنْ كُلِّ شَرٍّ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمُ  هْتُمْ فيِ حَجِّ وَالْمِرَاءُ وَالْمُخَاصَمَةُ، فَإذَِا كُنتُْمْ قَدْ تَنَزَّ

ي اجْتَمَعْتُمْ لعَِمَلِ الْخَيْرِ؛ فَ  تَناَفَسُوا فيِهِ، وَتَبَادَلُوا النَّفْعَ، وَاعْمَلُوا عَلَى مَا يُقَوِّ

رَّ عَنكُْمْ، وَيَدْفَعُ عَنكُْمْ كَيْدَ الْكَائدِِينَ.  جَمْعَكُمْ، وَيُزِيلُ الضُّ

                                                             

تهِِ فِ  صلى الله عليه وسلمتَوَاضُعُ النَّبيِِّ »مِن: خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ  21الْجُمُعَةُ  -« ي حَجَّ

 م.2010-10-29 |هـ1431

 [.25]الحج:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تفَْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ: سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



لةٌَ إيِ 46  َجُّ رحِح  مَانيَِّةٌ الْح
رٍ يَعْلَمْهُ الُلَّه، فَلََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ أَعْمَالكُِمْ،   وَهُوَ وَمَا تَفْعَلُوا منِْ خَيْ

دُوا باِلتَّقْوَى لمَِعَادِكُمْ عِنْدَمَا تَرْحَلُونَ  ذِي يُثيِبُكُمْ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَزَوَّ الَّ

نْسَانُ بهِِ إلَِى دَارِ الْْخِرَةِ هُوَ  دُ الِْْ نْيَا باِلْمَوْتِ؛ فَإنَِّ أَفْضَلَ زَادٍ يَتَزَوَّ عَنِ الدُّ

 
ِ
ذِي يُوصِلُ إلَِى  ،-تَعَالَى-تَقْوَى اللَّه باِلْتزَِامِ أَحْكَامِ شَرِيعَتهِِ، وَالْعَمَلِ بطَِاعَتهِِ الَّ

 النَّعِيمِ الْمُقِيمِ فيِ الْجَنَّةِ.

وَخَافُوا عِقَابيِ، وَالْتَزِمُوا بشَِرِيعَتيِ، وَاشْتَغِلُوا بعِِباَدَتيِ يَا ذَوِي الْعُقُولِ 

تيِ تَعْ  اكَةِ الَّ رَّ قِلُ الْمَعَارِفَ فَتُمْسِكُ بهَِا، وَتَعْقِلُ النُّفُوسَ عَنِ اتِّبَاعِ الْوَاعِيَةِ الدَّ

هَوَاتِ   .)*(.الْهَوَى وَالشَّ

اجًا وَمُعْتَمِرِينَ؛ إنَِّهُ   -تَعَالَى-نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْمِلَنَا جَمِيعًا إلَِى بَيْتهِِ الْحَرَامِ حُجَّ

 قَدِيرٌ.
ٍ
 عَلَى كُلِّ شَيْء

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ   .(2/)*وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

]البقرة:  -«لِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْ »منِ: سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

197.] 

 |هـ1435منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  24الْجُمُعَةُ  -« منِْ دُرُوسِ الْحَجِّ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.19-9-2014
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